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هو القادر 
الا هداء 
إلى روح حافظ الملة و الدین الشیخ العلامة عبد العزیز المحدث المباركفوري قدس سره 
العزیز 
الذي سس الجامعة الأشرفية بمبا ر کفور - 
الذي أنجب آلافا من العلماء الربانيين- 
الذي جاهد لإعلاء كلمة الله طول حياته - 
الذي آرشد آلافا من الناس لی صراط اه الحمید - 
الذي آنار مرا کز العلم و التربية بمصابیح العلوم و المعارف- 


تعديم 
محمد حبيب الرحمن القادري (عفي عنه ) 
مؤلف الكتاب الذي قال فيه رجال العلم و الفكر 
١‏ - ” شیخنا العلامة المجدد شيخ الأساتذة على الإطلاق المولوي الشيخ أحمد 
رضا خان “- 
السيد إسماعيل بن ليل 
۲ -” الفاضل الكامل سيدي أحمد رضا حان» مستحقا للشاء الحمیل في نفسه و 
إنه رأس العلماء الجهة التى هي مقره و إنه المحقق المدقق في علوم الشريعة و مطالبها أصولا 
وفروعا - 
محمد سعيد بن محمد باصيل مفتي الشافعية / بمكة المكرمة 
٠‏ ” العلامة الفهامة الهمام و العمدة الدراكة ألا إنه ملك العلماء الأعلام الذي 
حقق لنا القائل الماهر كم ترك الأول لآحر “ 
عبد الله بن عبد الرحمن سراج مفتي الحنفية / بمکة المکرمة 
> - ”العالم المحقق المدقق لا زالت شجرة علمه نامية على ممر الأزمان وثمرة 
علمه مقبولة لدي الملك الدیان *- 
عبد اللّه بن حميد مفتي الحنابلة بمکة المکرمة 
۰ -" اللهم زد و بارك و طل عمر هذا الاٌستاذ الکبیر و العالم النحریر لیکون غصة 
و شوكة في حلق کل مبتدع جهول» 
محمد صالح بن المرحوم العلامة الشيخ صديق كمال مفتي الأحناف بمكة المكرمة 
5 ” العلامة الإمام النبيل الذكي الهمام و رأس المؤلفين في زمانه و إمام 


ا الک فاا ردا ت 
-” العالم الهمام الذي أغاث اللّه به الناس في هذا الزمان “ 
محمد علي بن العلامة صديق كمال الحنفي المكي 
” جناب الأستاذ الفاضل و الهمام الكامل شيخي و عمدتي علامة الزمان أبو 
المعارف مظهر البرهان سيدي و أستاذي الشیخ آحمد رضا خان متع الله الوحود بوجوده و 
أدام طلوع بدر إرشاده في برج سعوده “- 
عبد اللّه بن محمد صدقة بن زيني دحلان الجيلاني؛ مكة المكرمة 
1 -” العلام الفاضل و الحنذيذ الجهبذ الكامل الشيخ أحمد رضا خحان“_ 
عمر آبي بکر باجنید" مکة المکرمة 
” أبقاه سانيا ذري المجد مخدوم العز والسعد رافلاً حلل الحبور وارد موارد 
السرور ما ترنم بمدحه مادح و صدح بش رکه صادح *- 
۱- " هو آحمد المهتدین رضا سادة المحققین سید شرح بمحمود رسالة 
کشاف الایات و عصام شرح سعده مواقف المقاصد بفصیح العبارات *- 
محمد علي بن حسين المالكي مكة المكرمة 
۲ - " العلامة المفرد و السید الحبر الأمجد شيخنا الشيخ أحمد رضا خان “- 
محمد جمال بن محمد الأمير بن حسين مفتي مالكية مكة المكرمة 
”-١‏ سيدي و شيخي و قدوتي الشيخ أحمد رضا خان “ 
أسعد بن أحمد الدهان 
١ 4‏ -” العالم النحرير الفاضل الشهير شيخي و قدوتي أحمد رضا حان “- 
عبد الرحمن بن أحمد الدهان مكة المكرمة 
” ذو علم و تحقيق و نظر عمیق بالبحث و التدقیق الفاضل الغیور *- 


7 - "العالم الشیخ آحمد رضا خان فخر علماء دیار الهند؟ السني و البصیر النقاد*_ 
السید محمد بن السید واسع الحسني الادريسي 
” سلطان العلماء المحققین في هذا الزمان و آن کلامه کله حق صراح مکانه 
من معجزات نبینا صلی الله علیه و اله و سلم ظهره الّه تعالی على يد هذا الإمام ألا هو 
سيدنا و مولانا حاتمة المحققين و عمدة العلماء السنيين سيدي أ طون زم ناث شتا الله 
ببقائه و حماه من جميع أعدائه “- 
محمد مختار بن عطارد الجاوي مكة المكرمة 
” العلامة أحمد رضا البريلوي المفضال أبقاه الله مخلصا للدين في الأقوال و 
الأفعال“- 
عثمان بن عبد السلام الداغستاني المدينة المنورة 
۹ -” الفاضل العالم المحقق حضرة الشيخ أحمد رضا خان البريلوي“- 
محمد تاج الدين ابن المرحوم المصطفى إلياس الحنفي المفتي» المدينة المنورة 
۲ - "العلامة النحریر و الفهامة الشهیر حامي الملة المحمدية الظاهرة ومجدد 
المائة الحاضرة آستاذي و قدوتي الشیخ آحمد رضا خان * 
السید حسین بن العلامة السید عبد القادر 
الطرابلسي؛ المدينة المنورة 
” العلامة النحرير الإمام الشهير المحدث الأصولى الفقيه اللغوي الجدلي 
المناظري الشيخ أحمد رضا خان الهندي دام مجده وعلاه “- 
حمدان الوينسي الجزائري 
۲ - "أفضل الفضلاء آنبل النبلاء فخر السلف قدوة الحلف ا 
خحان البريلوي عامله اه بلطقه * _ 
السید علوي بن السید حمد بافقیه العلوي الحسيني العلوي المدينة المنورة 


۳ - " درة هذا الزمان وغرة هذا الدهر و الأوان العالم العامل و الهمام الفاضل 
محرر المسائل و عویصات الأحکام و محكم بروج الأدلة بمزيد إتقان و زيادة أحكام سيد 
الشيوخ و الفضلاء الكرام يتيمة الدهر بلا توان قاضي القضاة الشيخ أحمد رضا خان “- 

عبد الله التابلسي؛ المدينة المنورة 

٤‏ ۲ - "المحقق المدقق العلامة الفهامة الفاضل الكامل ذو التصانيف الشهيرة و 
التأليفات الکثيرة مجدد المائة الحاضرة شیخنا و آستاذنا و مولانا المولوي أحمد رضا حان 
المحمدي الحنفي السني القادري البريلوي الهندي *- 

سید آحمد علی" المهاجر للمدينة المنورة 

۰" صاحب البحوت کالدرر البهية المؤيدة بالآيات البينات و الحجج القطيعة 

و التحقيقات السنية تاج أولى التدقيق والعرفان الفاضل الشیخ آحمد رضا خان *- 
محمد عبد الباري بن المرحوم رضوان بالمدينة المنورة 

۲ - "الشهم الکامل العالم العامل نفحة المحافل قامع البدعة صاحب اللسان و 

البیان العذب ذو الفضل و العرفان المولوي آحمد رضا حان *- 
عباس ابن المرحوم السيد محمد رضوان شيخ 
دلائل الخيرات بالمسجد النبوي الشريف 

0 ” من أغاث اللّهِ به المسلمين في هذا الزمان العلامة الكامل الشيخ أحمد رضا 
خان صاحب الحجج القاطعة و الأدلة الدامغة “على بن أحمد المحضار بالمدينة المنوره 

۸- " (آحمد رضا حان ) صاحب الرسالة الحاوية على نفائس الدرر المباركة 
البهية المسماة بالدولة المكية التي تدل على عمله الغزير و فضله الكثير “- 

أحمد أسعد الكيلاني الحسني الحسيني 
الحموي بالمدينة المنورة 

۹ - " الفاضل و الجهبذ الكامل الأستاذ الأجل الأفخم أحمد رضا خان الا کرم" 


مقاله مرصع بأدلة جليلة و بينات واضحة“- 
محمد بن عبد الوهاب بن محمد 
يوسف النقشبندي الخالدي الضيائي' المدينة المنورة 
٠‏ ”القدوة العلامة الأكبر العمدة الفهامة الأشهر من ذاع علمه و فضله و شاع و 
تشنفت بأقراط جواهر نظمه و نثره الآذان و الإسماع العارف بربه الدال عليه في كل زمان و 
مكان الشيخ أحمد رضا خان “- 
مصطفي ابن التارزي بن عزوز 
المدينة المنورة 
١‏ - ” الإمام الهمام المحقق المدقق سيدي و ملاذي مجدد هذا الزمان عبد 
المصطفي فداه روحي و قلبي مولانا محمد أحمد رضا خان *- 
محمد كريم الله“ بالمدينة المنورة 
7 ” أصولي الزمان و علامة الأوان المتكلم النظار و المفسر الذي عليه المدار 
يتيمة الدهر بلا توان قاضي القضاة الشيخ أحمد رضا خان *- 
عبد القادر بن محمد بن عبد القادرالمدينة المنورة 
8" ” إمام الأئمة المجدد لهذه الأمة أمر دينها المؤقد لنور قلوبها و يقينها الشيخ 
آحمد رضا خان بلغه له في الدارین القبول و الرضوان* - 
موسى على الشافعي الأزهري المدني 
4" ”المحقق في جميع العلوم الدينية الشيخ الكامل مولانا و أستاذنا أحمد رضا خان “- 
محمد يعقوب بن رحب 


” وحيد الزمان فريد الأوان مولانا الكامل السيد أحمد رضا نان لازال رافلا في حلل 


العرفان بحاه منیع الحقائق ومجمع الرقائق و الدقائق * 
یاسین آحمد الخياري 
۲- "الامام الکبیر و العلامة النحرير الشيخ أحمد رضا خان الهندي من الأئمة و 
الأعلام و حماه الإسلام“- 
يوسف بن إسماعيل النبهاني في المدينة المنورة 
۷ ”وحيد دهره و فريد عصره علامة الزمان مولانا الحاج أحمد رضا حان “- 
محمود بن صبغة ال المدراسي 
المدينة المنورة 
۸ - " الفاضل الامام و فخر الأنام والذاب بصارم عزمه عن الملة الأحمدية و 
العاض بالنواحذ علی التمسك بالسنة المحمدية نخبة هل العلم و العرفان مولانا المولوي 
الشيخ أحمد رضا خحان *- 
محمد سعيد بن عبد القادر القادري النقشبندي 
9 " العالم العلامة و البحر الفهامة معدن الفصاحة و البراعة آحل علماء هل 
السنة و الحماعة حلیف الارشاد و البیان مولانا و آستاذنا الشیخ آحمد رضا حان*- 
علي بن علي الرحماني" المدينة المنورة 
۰ - ۲ حضرة العلامة المدقق الدرا كة المحقق المولی الهمام آحمد رضا خحان 
آحد مشاهیر علماء الهند الأعلام “- 
عبد الحميد بن محمد أديب العطار 


الشافعی الدمشقم 


١‏ - " فرید الدهر و وحید العصر الفاضل الکامل العالم العامل قامع البدعة ناصر السنة 


المحقق المدقق الامام الهمام بهذا الزمان مولانا الحاج سيدي محمد أحمد رضا خان 


القادري البريلوي“- 
السید محمد عثمان القادري الحیدر آبادي 
الوارد في المدينة المنورة 
۲ - " الفهامة الشهیر الألمعي المحقق اللوزعي المدقق الشيخ أحمد رضا خان “- 
محمد أمين سوية الدمشقي 
4 -” عقدة مرشد السالکین اللحوظ بعانية المعيد المبدي ء العالم الفاضل الشيخ 
آحمد رضا خان الهندي البريلوي *- 
محمد الدمشقي ' المدينة المنورةرالدو لة المکیة) 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد للّه رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرساین خاتم الثبیین محمد 

و آله و آصحابه آحمعین نی بوم الدین باثتبحیل و حسبتا له و نعم ال وکیل- 
المناشدة للاحوة المسلمين 

أيها الإحوة الأعزة ! 

السلام عليكم و رتحمة الله وبركاتة : 

أبقاكم الله و إياي بكم على الدين الحق و منحنا العظمة و الحب الصادق لحبيبه 
محمد رسول اللّه ضلى الله غليه و اله و سلم و توفانا علی ذلك- 
آمين یا آرحم الراحمین 
پسم لله ارشع اميم 

١‏ - يقول ربكم عزوحل 9 نا سك شاد وَمَشرا ویر ونوا با له وَرَسْوْلِه 
وتَعَرْروْه وَنوقَرُوْهُ وَنُسَبُحْوْهُ بِكرَةَ صی6ه (سورة الفتح آية ٩‏ ) 

أيها المسلمون ! تدبروا في أن الله قد اقتصر بإرسال دين الإسلام و إنزال القرآن 
المجيد على ثلاثة أهداف : 


د 


1 يوسن قاين اه شلد 

ثانياً : أن يوقروا الرسول صلى الله عليه و اله و سلم- 

الا : آن یعدوا الله عزو حل 

آیها المسلمون ! انظروا اٍلی الترتیب الجميل بهذا الأهداف الجليلة» قدم الایمان 
علی الکل و آخر عبادته عن الکل و وسط تعظیم حبیبه صلی الله علیه و اله و سلم " فان 
التعظيم لا یفید بدون الایمان فقد یتواحد کثیر من النصاري الذین آلفوا تآلیف تعظیماً و تو 


قيراً للنبي صلى الله عليه و اله و سلم وذباً عنه ورداً على اعتراضات الكفار اللقام" و قدموا 


محاضرات "و لکنهم ٍذ لم یمنوا به لم تغن عنهم هذه کلها فإن ذلك يعتبر توقيرا ظاهراً و 
لو كانت عظمة النبي صلى الله عليه و اله و سلم في قلوبهم لامنوا ثم ذا لم يكن التوقير 
الصادق للنبي صلى الله عليه و اله و سلم في قلب؛ فعبادته باطلة و إن قضى طول حياته في 
العبادة * بل كثير من الرهاب و العباد الهندو سيين يقضون حياتهم يدعون الدنيا في العبادة 
وفق معتقداتهم بل كثير منهم يتعلمون ذکر ” لا إله إلا الله “ و يقومون بالضربات و لكنهم 
إذا لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه و اله و سلم و لم يوقروه لا يغن ذلك عنهم شيئاً ويكن 
ذلك كله مرفوضاً عند الله 

يقول الله عزوجل عن أمثال هؤلاء : «( وَكَدِمْنَا إلى مَاعَمِلُوًامِنْ عَمَلٍ فَجَعَلهُ هَبَء 
مورا 4 ( سورة الفرقان“ آیت ۲۳ ) 

ويقول عن أمثالهم : 3 عاملة ناصبة " تَصلى تاراً حَامِية#(سورة الغاشية آي ت ٤٣‏ ) 

أيها المسلمون : لا حظوا آن توقير النبي صلى الله عليه و اله و سلم أصبح محور 
الإيمان' و محور النجاة “ و محور القبول أم لا ؟ قولوا : نعم ! أصبح و أصبح- 


3 2 


2 4 5 2 ا ست ا لم ا ل زو 2 ا ل وش و یور ور 

؟ - يقول ربكم عزو حل : قل إن كان آباؤ كم وأبناؤ كم وإخو انحم وأزواحكم 
وعَشيرتكم وأموال ن اقترفتموها وَیَجاره تخشون کسادها ومَساکن ترضونَها أَحَبَ لیکم 
لع واج تسو واه هر اما من مه وا ام AOR‏ سرت فا رد و 
من الله ورسوله وجهادٍ فی سببله فتربصوا حتی یاتی الله بامرو والله لا بهدی القوم 
لَاسِقينَ4 (سورة التوبة آية ء ۲) 

فتبین بهذه الاية أن من يكون عنده معزز أو عزيز أو مال أو شيء غرير في العالم كله 
العياذ باللّه تعالی - 
احمعین)-(۱) 


- الصحیح لبخار ي » کتاب الایبان » باب حب رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 


هذا الحدیث مروي في صحیح البخاري و صحیح مسلم عن آنس بن مالك 
الأنصاري رضی الّه تعالی عنه فأوضع الحدیث ايضاحاً تاماً أن من يكون عنده أحد أحب 
إليه من النبي صلى الله عليه و اله و سلم فهو ليس مؤمناً قطعياً - 

فأيها المسلمون ! قولوا بكل صراحة أن جعل محمد صلى الله عليه و اله و سلم 
أحب من العالم كله أصبح محور الإيمان ومحور النجاة أم لا ؟ أحيبوا : نعم ! أصبح و 
ا 

وبهذا يقول كل مسلم و يعترفون مرتاحين بأن عظمة النبي و وقاره صلى الله عليه 
و اله و سلم راسخ في قلوبنا- بلا ریب - 

نعم ! إن النبي صلی الله عليه و اله و سلم أحب إلينا من الو الدین والاً ولاد و من 
العالم کله آیها الاحوة ! ثبتكم اللّه على ذلك و لكن استمعوا لقول ربكم : 

۳ فل الم١‏ 1 سب الناس أن یترکوا آن یلوا آمنا رهم لا یفتنون6ه (سورة 
العنکبوت ؛ آیت ۱ ۲) 

هنم آلاية تفن PIO E‏ لا الله میت رسورل ال و آلندعاه یه 
لايكفيه ‏ 

نعم ! نعم ! استمعوا ! لتبلون ؛ و إن نجحتم في الابتلاء كنتم مسلمين - و في ابتلاء 
كل شيء ينظر إلى أن الشؤون التي يجب أن تكون فيه حقيقية و واقعية فهل يوجد فيه أم لا؟ 
و قبيل ذلك قد مضى قول الله وقول الرسول صلى الله عليه واله و سلم : 

إنه لا بد للإيمان الحقيقي و الواقعي من أمرين؛ توقير النبي صلى الله عليه و اله و 
سلم و تقديم حبه صلى الله عليه و اله و سلم على العالم كله“ فتكون طريقة ابتلائه الواضحة 
أن الذين تعظمونهم أي تعظيم أو يتصلون بهم باعتقاد القداسة أو الصداقة أو تحبونهم أي 
حب من آبائكم و أساتذتكم و مرشديكم و أولادكم و إخو انكم و أحبابكم وكبار كم و 
أصحابكم و علمائكم و حفاظكم و مفتيكم و خطبائكم وغير هم ' إذا اجتر حوا إهانة النبي 


صلی الله علیه و اله و سلم تذهب علی الفور عظمتهم و محبتهم من قلو بكم و لا يبقي شي ء 
منهما- 

و ابتعدوا عنهم وارموهم رمي الذباب من الحليب“واستكرهواوجوههم و 
أسمائهم' ثم لا تبالوا بعلاقتهم و قرابتهم و لابعلمهم و مشيختهم و لاكبرهم و فضيلتهم 
فان علاقتهم لم تكن إلا لاحل محمد رسول الله صلى الله عليه:و الهو سَلم و اتتماقنا إليه 
كأمة فإذا أصبح هذا مهيناً للنبي صلى الله عليه و اله و سلم فأين علاقتنا به فلا ننظر إلى 
عمامته وعبائه» فإن كثيراً من إليهود يلبسون الأعبئة ويتعممون بالعمائم' فما ذا نفعل باسمه 
وعلمه وفضله الظاهري فهل لايتواجد كثير من الرهبان فلاسفة ومضطلعين بالعلوم و الفنون 
الکبیرة_ 

فإن لم تفعلوا ما ذکر لکم بل حاولتم لأن تؤ ولوا كلامه وهو الذي ارتكب إهانة 
النبي صلى الله عليه و اله و سلم وأنتم راعیتم صداقته ولم تعتبروه أسوأ من الجميع أو ساءكم 
استكراهه أو احترحتم اللا مبالاة في هذا الأمر ولم يحدث في قلوبكم الإستنكار الشديد 
عنه' فلله اعدلوا بأنفسكم هل أنتم نجحتم في الإختبار ؟ وإلى أين وصلتم وكم ابتعدتم 
ابتعاداً مماوقف القرآن والحديث عليه حصول الإيمان ؟ 

أيها المسلمون ! إن الذي يزدان قلبه بتوقير النبي صلى الله عليه و اله و سلم هل 
يحترم مهين النبي صلى الله عليه و اله و سلم و إن كان مرشده أو أستاذه أو والده؟ 

و إن الذي يكون النبي صلى الله عليه و اله و سلم أحب إليه من العالم كله فلا ينفر 
على الفور من مهينه نفراً شديداً و إن كان صديقاً له أو أحاً له أو ولداً له “ لله ! ارحموا حالكم 
واستمعوا لقول ربكم وانظروا كيف يدعو كم إلى رحمته ؟ 

يقول ربكم عزوحل : لاجد قوم يُوْمِْوْتَ بإللّه وَاليَوم الْآخر يُوادُوْنَ مَنْ اد له 
وَرَسُولَهُ وَلَوْ کانوا آباء هم و بناء هُمْ أوْ إِحوَاتَهُمْ أوْ عَشِيْرَ تهم أوليك کتب فی فلوبهم 


لودو روو ف 2 E‏ 


رام ام ر Ei‏ و و ف م عل اس ولي ١‏ 2 او 
الایمان وآیذهم بروح منه وید حلهم حناتٍ تجری من تحتها الانهار جلدین فیها رضی الله 


مهو و رم ی 


عَنْهُمُ وَرَضُوًا عَنْهُ لك جرب الّه ألا إِنَّ جرب الله هم ملحن (سورة المجادلنه 
آیت ۲۲) 

فبين الّه بهذه الآية الكريمة آن من حاد الّه آو رسوله لا یصادقه المسلم؛ فاتضح 
كل الوضوح أن الذي يصادقه لا يبقي مسلما ثم فكروا في أن هذا الحكم يعم عموماً شاملا 
قطعيا“ فقد قال مصرحاً : إن كان المهين أباً أو ابناً أو أحاً أو قريباً من العشيرة يعني أنه وإن 
كان معظماً أي معظم باعتقادكم محبوباً أي محبوب لا يبقى حبه في قلوبكم بعد ان 
احترح الاهانة " و لا یبقی وزنه في نظ کم و الا لا 7 قوق عماجي فقن كان هد فول الله 
عزو حل کافیاً و لکنه لم یکتف به بل انظروا الی آنه یدع کم لی رحمته و يرغبكم إلى نعمه 
العظيمة يعني أنكم إذا لم تبالوا بأحد إزاء عظمة اللّه و رسوله و قطعتم العلاقة مع المهین 
فتعود لكم فوائد جليلة آتية : 

أولاً : يكتب الله الإيمان في قلوبكم فإن فيه بشري لحسن الخحاتمة فإن كتابة اللّه 
لاتمحی - 

ثانياً : يؤيد كم الله برو ح القدس - 

ثالثا: يدحلكم جنات الخلد التي تجري من تحتها الأنهار- 

رابعاً: تعتبرون حزب ال و آهل ال - 

حامساً :تنالون ماتطلبون بل عظم من الرجاء و الظن والخیال - 

سادساً : اعظم من کل شی آن الله برضي بک 

سابعاً : إنه يقول : إنني راض عنكم و إنكم راضون عني فأي نعمة أكبر من أن ربه 
راض عنه و لكن لم يكتف بل زاد عليه فقال إن اللّه رضي عنهم و نهم رضواعنه - 

أيها المسلمون ! قولوا كلمة الحق » إن كان لدي امري ملايين و ملايين أرواح ثم 
فداها للحصول على النعم المذكورة فوالله لأحذها مجان ثم قطع علاقة التوقير و المحبة 
من زید و عمرو علی الفور حطب عظیم يعد به اللّه بنعم عظمى' و لا ريب أن وعده حق- 


و من أسلوب القرآن أنه يبشر و ينذر في وقت واحد' مثلاً بیشر المومنین بنعمه و 
ینذر الکافرین بعذابه لکي لا بطمع فاتروا الهمم في النعم و یهتدون حوفاً من العذاب» 
فاسمعوا عذابه - 

یقول ربکم عزوحل  :‏ يآ أيهَا الَّذِينَ آمنوًا لاتتحِدُوًا عَدُوَىُ وَعَدُرَكُمْ وله 
لوق يهم بالْمَوَدةِ وقد كَفَرُوَا بمَا جَاءَ تم مّنَ الْحَقَّ يُحُرِجُوْنَ الرَسُولَ وَإِيَاكُمْ أن وین 
يالله رکم إن کنتم حرجتم جهّادا فِْ سبيْلىٌ وا مات یرون هم برد ون آغلم 
بما آخفیتم وما آ غلنتم وم يَفْعَلَهُ منکم فقذ صَل سَواء السبیل "ان یف و کم یکونوا تکم 
آغداء ویبسطوا الیکم آیدیهم والستهم باس وَوَدوا لو تکفرون ‏ آن تنفعکم آرحامکم ولا 
ولا کم یرم اْقیامة یفْصل یم وال بما تلو بصی ره (سورة الممتحنة' آية ۰۱ ۲) 


ویقول : ومن بوهم منم انه منم إن الله 1 یی لقوم لطالمینَ 4 (سورة 
المائدة آية ١ه)‏ 

فقد بينت الآية الأولى و الثانية أن المصادقين معهم هم ضالون و ظالمون و لكن 
هذه الاية قد قطعت بأن المصادقين معهم يعدون منهم و مثلهم كافرون و يشدون معهم في 
حبل واحد؛ و لا سرا سوط الله تسرون البهم بالمودة و آنا اعلم بما آحفیتم و ما آعلنتم - 


و الآن تشاهدون الحبل الذي يشدبه الذين أهانوا النبي صلى الله عليه و اله و سلم - و العیاذ 
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بالّه - 


يقول ربكم عزوجل : 

هو الَذِيْنَ يُوْدُوْكَ رَسُولَ الله لَهُمَ اب یم 4 (سوة التوبة' آية )1١‏ 

و يقول أيضاً : ۵ لگ لین دون الله وَرسوله عنم له" فی الا والاحرة وَأ 
لَهُمْ عَذَاباً مهيناًه (سورة الأحزاب؛ آية 2۷) 

إن الله بري من الایذاء » ومن يستطيع أن يؤذيه ‏ و لکنه اعتبر ٍیذاء حبیبه صلى الله 
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فقد ثبت سبعة أسواط على الذي يواد و يحاب من أذى النبي صلى الله عليه و اله 
و سلم:- 

۱-هو ظالم- 

۲-و هو ضال- 

و هو کافره 

٤‏ - وله عذاب أليم- 

۵ -و يخزي یوم القيامة- 

-و قد آذی اه الواحد القهار - 

۷ و لعنة الله عليه في الدارين - 

أيها المسلم ! أيها المسلم ! أي أحد أمة سيد الإنس و الجان صلى الله عليه و اله 
وسلم ! اعدل له * هل تلك سبعة مذكورة - كتابة الایمان في القلب » تأييد من اللّه » 
السکون في الجنة» کونك من حزب اه » الحصول على المطلوب » رضا الله عنك و رضاك 
عن ال » هذه السبعة خیر یحصل للذین یقطعون العلاقة علی الفور من المهین آم هذه السبعة 
» كونك ظالماً » و ضالاء و کافرا- و کونك من آهل النار - و حزيانك يوم القيامة- و کونك 
موذیاً له و لعنة الّه عليك -هیهات؛ هیهات من یقول؛ ان هذه خیر و من یقول : زن تلك 
تليق بالترك؛ و لکن آحی ! هذا القول لایکفی بل هناك احتبار و امتحان و قد سمعت قبل 
قليل الآية ألم “ آحسب الناس ...... إلخ 4 

نعم إنما هذا هو وقت الإمتحان 

تنبهوا بأن هذا احتيار من الله الواحد القهار" فإنه يقول : إن قرابتكم و علاقتكم 
لاتغني عنكم يوم القيامة ' بمن تصلون بعد أن قطعتموني؛ لاحظوا إنه يقول : إني لست غافااٌ 
وأرى أعمالكم؛' وأسمع كلامكم وأنا خبير بأحوال قلوبکم فلا تغفلوا ولا تضيعوا عاقبتكم 


مرضاة غیر کم و لا تصروا ضد اللّه و رسوله وتنبهوا بأنه يحذركم عذابه الشديد و لا ملاذ 


دون عذابه» و انظروا كيف يدعو كم إلى رحمته و لا ملجأسوى رحمته و انظروا إلى معاصي 
أخرى ‏ فإنها تكون معاصي محضة تؤدي إلى العذاب و لكن الإيمان لا يروح معها و يمكن 
صاحبها أن ينجو بعد العذاب أو برحمة ربه أو شفاعة حبيبه صلى الله عليه و اله و سلم ولكن 
هنا مسألة توقير رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم “ فإن الإيمان يتوقف على توقيره و 
محبته" و قد سمعتم آيات القرآن المجيد الذي تفيد بأن من يقصر في ذلك فعليه لعنة الله في 
الدارین و تيقنوا بأن الإيمان إذا يروح فلا نجاة من العذاب الشديد أصلاٌ إلى أبد الآباد؛ 
والمهينون الذين تحتر مونهم اليوم يعانون هناك جزاء مااجتر حوا فلا يجيئون لإنقاذكم و إن 
ال اقم ذا E‏ لاقو ]را بالل 

و هلا يبعد عن العقل و الوعي كل البعد أن يلقي المرء نفسه بسبب إكرام هؤلاء 
في غضب الجبارو عذاب النار إلى أبد الآباد 

لله لله أطر قوا رؤوسكم و غطو أعيونكم بصرف النظرعن قيل و قال و تصوروا 
أنفسكم أمام الله الواحد القهار و انظروا إلى عظمة النبي صلى الله عليه و اله و سلم الخالدة 
واغز ته E RE A E‏ وف سا ان 
الاسلام علی توقیره و تعظیمه ثم مکنوا هذه العظمة من قلوبكم ثم أحكموا فيمن قال القول 
التالي : 

"ان سعة علم الشیطان قد ثبت بالنص و آي نص قطعي تثبت به سعة علم الرسول 
فحر العالم صلی اثله علیه و اله و سلم ؟» 

فهل قائل هذا القول اجترح إهانة محمد رسول اللّه صلى الله عليه و اله و سلم أم 
؟ 

أما رجح علم إبليس اللعين على علم رسول اللّه صلى الله عليه و الهو سلم ؟ 


أما آمن بسعة علم الشيطان بعد أن كفر بسعة علم الرسول صلى الله عليه و اله و 


سلم؟ 

آیها المسلمون ! انهضوا و قولوا لهذا القائل السیء: يا عدل الشیطان في العلم ! ثم 
انظروا ' هل هذا القول يسوئه أم لا ؟ مع أنكم ما قلتم له بقلة العلم بل قلتم عدل الشیطان؟ ثم 
إذا قلتم : يا أقل علماً من الشيطان ! فهل هذا يعتبر إهانة ؟ و إن لم يغظ بذلك رعاية لقوله 
الباطل في النبي صلى الله عليه و اله و سلم ‏ و إن كان قلبه يسوئه هذا الكلام ‏ فدعوه“ و 
قولوا نفس القول لشخص معظم' و إن تريدوا الإمتحان الكامل فاذهبوا إلى محكمة و قولوا 
نفس الكلمة لحاكم أو ضابط فيها ثم انظروا إلى النتيجة' فيظهر لكم كل الظهور أن الإهانة 
قد وقعت و بدون شك وقعت- 

ثم إن إهانة الرسول صلى الله عليه و اله و سلم كفر أم لا ؟ نعم ! كفر وجزماً كفر- 

ثم الذي قال بسعة العلم للشيطان بالنص ثم قال : إن الذي يقول بسعة علم النبي 
صلى الله عليه و اله و سلم هو يرفض النصوص كلها و يثبت شركاً وقال : أليس هذا شركا “ 
فأي جزء من الایمان؟ فهذا القائل قد حعل شریکاً لّه آو لا ؟ نعم وبلا ريب خعل» لأنه إذا 
كان إثبات الشيء في مخلوق إشرا كا فنفس الإثبات في مخخلوق آخر يكون إشرا كا قطعا 
لکون شريك اللّه مستحلا - 

(ملحص القول : إذا كان سعة علم الثبي صلی الله عليه و اله و سلم إشرا كا للّه 
فسعة علم الشیطان یکون أيضا إشراكا لله لكوتهما محاوقيق) - 

فإذا قال : إن سعة علم النبي صلى الله عليه و اله و سلم إشراك و في إثبات سعة علم 
النبي ليس أي حزء من الإيمان » فاصبح نفس سعة العلم صفة خاصة باللّه “ لذلك أصبح 
القائل به للنبي صلى الله عليه و اله و سلم كافراً و مشركاً ثم هو يثبت نفس السعة و نفس 
الصفة لإبليس بلسانه وقلمه فجعل الشيطان شريكاً للّه بكل وضوح و صراحة - 

ایا یه تا زا له هزم له صلى الله عليه و اله و سلم ؟ 

نعم ! أصبح و أصبح - أما إهانة الله فظاهر؛ لأنه حعل له شريكا إبليس اللعين- وأما 


إهانة الرسول صلى الله عليه و اله و سلم ‏ فلأنه قد زاد في رتبة إبليس حتى أصبح شريكاً في 
صفة الله الخاصة و هذا النبي محروم منه حيث إذ تثبت له هذا تكون مشركاً - 

آیها المسلمون ! آلیس مهین اللّه و رسوله صلی الله علیه و اله وسلم کافرا؟ نعم ! 
ٍنه کافر - 
لجميع الحيوانات و البهائم )١(-“‏ 

ألم يجترح قائل هذا القول سب و شتم النبي صلى الله عليه و اله و سلم ؟ هل كان 
النبي صلى الله عليه و اله و سلم أعطى من العلوم الغيبية ما أعطي كل مجنون و جميع 
البهائم؟ 

آیها لمسلم ! آیها المسلم ! آي رحل أمة محمد رسول الله صلی الله علیه و اله و 
سلم هل تشك في کون هذا الشتم شتماً صریحاً ؟ 

معاذ الّه !ان عظمة محمد رسول الل صلی الله علیه و اله و سلم عرحت من 
قلبك حروحاً حتی لا تعلم في هذا الشتم الغلیظ إهانة و أنت إذا لا تثق بقولنا فاسأل هؤلاء 
الشاتمین ! هل بامکانکم آن تقولوا هذه الکلمة لأساتذتکم و مر شیدیکم مثلا یا فلان ! 
عندك علم تعادل علم الخنزیر" و کان عند آستاذك علم مثل علم الکلب و کان عند مرشدك 
علم مثل علم الحمار و تقول ملحصاً : یا عدل البوم و عدل الحمار و عدل الکلب و عدل 
الخنزیر في العلم» ثم تشاهدون هل في ذلك یشعرون باهانتهم و اهانة أستاذهم وإهانة 
مرشدهم آم لا ؟ نعم ! یشعرون قطعا وحزما یشعرون - 

نم ما هو السبب آن الكلمة التي تسیبت لللاهانة و التذلیل لحقهم لا تسیب نفس 
۱- حفظ الایبان ص ۸ (مصنف اشرف علی تهانوي ) ( کتب خانه اعزازیه دیوبندی ضلع سهارنفور 
الهنن ) 


الکلمة لاهانة محمد رسول اللّه صلى الله عليه و اله و سلم معاذ الله هل عظمة النبي صلی 
الله عليه و اله وسلم آقل منهم هل هذا هو الایمان ؟ حاشا لله ! حاشا للّه ! هل الذي قال : 
الغيب من الكمالات النبوية“ فالأمر الذي لا یکون ممیزا للمومن بل الانسان کیف ‏ . 
TTT‏ 5 

فهل الذي لا يعرف الفرق بين رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم وبين البهائم و 
المجانين ليس شاتماً للنبي صلى الله عليه و اله و سلم فهل لم يرفض ولم يبطل كلام الله 
صا 

تنبهوا ! یقول ربکم عزوجل : 

نت نکن تلم وگ لاله یت عم ٩‏ (سورة سا ابت 
۰۱۳ 

فقد أعطا له عزوحل حبیبه صلی الله عليه و اله و سلم علوماً لم يكن يعلمها و 
عدها من الکمالات والمدائح- 

و یقول : «وَه نو علم ما علمناةُ # (سورة یوسف آية 7۸) 

و لاريب أن يعقوب عليه السلام عالم لتعلیمنا - 

و یقول : رو بغلام علیم# رسورة الذاریات آية ۲۸) 

و یقول : «وعَلَمَاة من لَدُنَا عِلّماً 4 (سورة الکهف آية ه ج) 

و غيرها من الآيات الكثيرة التي عد الله فيها العلم من کمالات الأنبیاء علیهم 
الصلاة و السلام - 

و ان نحعل اسم ال بدل گزید" و تحعل العلم المطلق» الذي حصوله ثدي 
الحیوانات آظهر - بدل علم الغیب - 


ثم انظروا كيف يرد كلام هذا شاتم الرسول صلى الله عليه و اله و سلم على كلام 
الله يعني أن هذا الشاتم يقول أمام الله إن إطلاق العلم على النبي صلى الله عليه و اله و سلم و 
الأنبياء الآحرين إن صح بقول اللّه فالسوال يقول : 

إن أريد بالعلوم الغيبية بعضها أو كلها“ فإن أريد بها البعض فأي اختصاص للنبي 
صلى الله عليه و اله و سلم و الأنبياء الآحرين؛ فإن مثل هذا البعض حاصل لزيد و عمرو بل 
لكل صبي و مجنون بل لجميع الحیوانات و البهائم) فان لدي كل شخص علما يخفى على 
غير“ فیجب آن نقول : کل شحص عالم الغیب ثم ان لم یلزم بآن یقول : ٍن کل شحص 
عالم الغیب؛ فلماذا يعد علم الغيب من الكمالات النبوية“ فالأمر الذي لا يكن مميزاً للمومنین 
بل للإنسان كيف يكون من الكمالات النبوية ؟ وان لم يلزم فليوضح الفرق بين النبي و غير 
النبي' و إن أريد بها لكل حيث لا يخرج منها فرد" فبطلانه ثابت بالدليل النقلي و العقلي 
(إنتهي كلامه )» 

فثبت أن جميع أقوال اللّهِ تعالئ باطلة بدليله هذا أيها المسلمون ! قد رأيتم أن هذا 
الشاتم لم يشتم النبي صلى الله عليه و اله و سلم فحسب بل رد وأبطل أقوال ربه حل وعلا- 

أيها المسلمون ! إن من بلغت جراء ته إلى أن يلحق علم غيب النبي صلى الله عليه 
و اله و سلم بالمجانين و البهائم ويقول صراحة بعد أن غطي بصره عن الإيمان والإسلام و 
الإنسانية : أي فرق بين النبي والبهائم ؟ 

فلا غرو من أن يرفض كلام اللّه ويبطله ويلقي وراء ظهره و يطئه تحت قدميه بل 
الظاهر أنه قد فعل هذا كله بكلام الله ثم تجرأ على شتم الرسول صلى الله عليه و اله و سل“ 
و لكن اسألوا أن كلامك ينطبق عليك و على أساتذتك أم لا ؟ إن لم ينطبق فلماذا ؟ و إن 
انطبق فماذا الجواب ؟ نعم ! اسألوا هؤلاء الشاتمين؛ هل تسمحون بأن يستفسر بعضكم 
بعضا بنفس الأسلوي الذي أتيكي به لسن ممه رسول الله صلئ: الله علیه و اله و سلم بأن 


کذا و لا تستخدم هذه الألقاب للکلاب و الخنازیر من البهائم و الحیوانات - 

و لماذا يوقر كم أتباعكم وأذنا بكم لأجل هذه المناصب؛ و يقبلون الأيدي و 
الأرجل و لا يسلك هذا السلوك بالبوم و الحمار من الحيوانات ؟ ماهو السبب لذلك؟ 

فٍن کل العلوم غیر حاصلة لدیکم و في البعض لیس لکم آي احتصاص و امتیاز" 
هذا البعض حاصل للبوم والحمار و الکلب و الحنزیر فالمفروض أن يقال للجميع العالم و 
الفاضل و کذا و کذا فان لم تلزموا بأن تقولوا : نعم ! نحن ندعوا الكل علماء؟ فلماذا یعد 
العلم من کمالا تکم ؟ فالأمر الذي ليس فيه احتصاص للمومن و لا للإنسان وهو حاصل 
لكل الحمار والبوم والكلب والخنزير فكيف كان من كمالاتكم ؟ و إن لم يلزم فليوضح 
الفرق بينكم و بين الحمر و الكلاب والخنازير ؟ 

آیها المسلمون ! عند توجیه الاستفسار المذ کور الیهم یکتشف مباشرة آن 
الشاتمين كيف رموا النبي صلى الله عليه و اله و سلم بالشتم الصریح الغلیظ ؟ و کیف رفضوا 
أقوال قرآن ربه المجيد و أبطلوها ؟ 

أيها المسلمون ! اسألوا هذا الشاتم و أصحابه هل انطبقت عليهم هذه الآيات 
للقرآن العظيم أم لا ؟ 

بقول ریکم عروحل : «قذ کرام رن الجن وس لَهم لوب لا 
یرد بها وَلَهُم اين لا ییصرون بها ولهم آدال لا یمود بها آوللك کالانعام بل هُمْ 
أَصَلْ وت هم الطفلون؟» (سورة الاعراف» آية ۱۷۵) 


ماه م 


و یقول : ریت من اتد لهه هواه آفانت تَکود عَلَيْهِ وَكيّلا ' آم تَحسَب ان 
آکترهم یمن َو ی ان مم ٩‏ کالانعام بل هم اضل سَبیلا 4 (سورة الفرقان» آیه ٩8۳‏ 
(٤‏ 

قد جعل هؤلاء الشاتمون علم البهائم عدل علم الأنبياء» فاسألوهم ! أيعادل علمكم 
علم الأنبياء أو علم سيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؟ 


ففي الظاهر لایدعون بذلك و ان قالوا به" فقولوا |ٍذا حعلتم علمه عدل البهائم 
-ذوات أربعة أقدام ‏ فأنتم ذو قدمین فهل یوجد اشکال بالقول بالعدل * ثم اساألو هم آیوحد 
آحد ممن مات من آساتذتکم و مرشدیکم و مو الیکم آعلم منك و کانوا کلهم سواء ؟ علی 
كل حال يخبرون بالفرق في أي شخحص" فاصبح آساتذتهم و غیرهم معادلین للبهائم في 
العلم باعترافهم و هؤلاء أقل منهم علماً لذلك تلمذوا عليهم؛ و من یکون آقل من معادل 
لیکن آقل من آخر؛ فأصبحوا بقولهم آضل من البهائم و صاروا مصداقاً للاية الکريمة : 
کیک الاب وَلْعَذَابُ الا جرة أ كبر لو كانوا يَعْلْمُوْكَ 4 (سورة القلم آية ۲۳) 

أيها المسلمون ! لقد كانت هذه الحالات للكلمات التي أهين بها الأنبياء الكرام؛ 
فلا تسألوا عن الكلمات التي هجم بها قصداً و أصالة علی رب العزة والحلال - 

اعدلوا لله ! من قال بالكلام الآتي : أنا متى قلت : ” إنني لست قائلا بوقوع كذب 


الباري ** یعنی آن هذا الشحص یعتقد ویقول : زن اللّه کاذب و کذب؛ و یکذب - معاذ 


۱ 


الله 
و قد أفتى عن هذا القائل : ”لا يجوز القول بأنه كافر أو ضال أو بدعتي و إن أحطا 

في تأويل الآيات ”و أضاف قائلاً : ”لا ينبغي أن يقال له كلمة غليظة *" و قال أيضا : يلزم 
تكفير علماء السلف و قال أيضاً : لايجوز لحنفي أن يقدح و يضلل شافعياً - 

يعني أن القول بوقوع كذب الله كان من مذهب كثير من علماء السلف ‏ و هذا 
الإختلاف كاحتلاف المذهب الحنفي و الشافعي أو مثل وضع اليدين فوق السرة أو تحت 
السرة ؟ فهذا مثل من قال : إن اللّه كاذب وقال آخحر : إنه صادق» لذا ينبغي أن لا يضلل ولا 
یفسق هذا القائل - 

يعني أن من يقول : إن اللّه كاذب لا تقله آثماً فضال عن كونه ضالاً - 

و هذا الراي صدر منه لمكذب اللّه وهو يستمرفي قوله : أن قدرة الله على الكذب 


مع امتناع الوقوع مسألة متفق علیها - 


و قال صراحة : إنه قد صح وقوع الكذب » معناه آن الکذب قد وقع من الله معاذ 
اهر العالمين 

فهل يبقى هذا القائل مسلماً ؟ و من اعتبرهذا القائل مسلماً هل يبقى مسلماً ؟ 

آیها المسلمون ! اعدلوا له ٍن الایمان عبارة عن التصدیق باللّه و ضد التصدیق 
التكذيب' أي نسبة الكذب إلى أحد' و إذا قال القائل: إن الله کاذب و ییقی ایمانه فما آدري 
الإيمان عبارة عن أي ؟ أهو عبارة عن أي حيوان ؟ 

وما أدري كيف أصبح المجوس و الهنود و النصارى و اليهود كفاراً ؟ فإن أحدا 
منهم لا يعتبر إلهه كاذباً صراحة - نعم ! |نهم لایعتبرون آقوال الاله الحقيقي أقواله أو لا 
يعترفون بذلك - فإنه لايظهر كافر على شاشة الدنيا اتخذ الله إلهه و يعتبر كلامه كلامه ثم 
يقول بلا حوف و لا حشية : إنه كاذب أو قال : قد صح منه تعالئ وقوع الكذب- 

ملخص القول “ لا يشك عادل في أن هؤلاء الشاتمين قد شتموا الّه تعالی ورسوله 
صلى الله عليه و اله و سلم شتماً بالغ فهذا الوقت وقت الإمتحان من الله“ و عليكم أن 
تخشوا اللّهِ الواحد القهار الجبار' و اعلموا بمقتضي الآيات الكريمة المذكورة» و بدون شك 
أن إيمانكم نفسه يملا قلوبكم نفراً و استنكاراً من جميع الشاتمين و لا يسمع لكم بأن 
تؤيدو هم دون اللّه و رسول اللّه صلی الله عليه و اله و سلم و أنتم تستنكروهم استنكاراً ولا 
تنصروهم و لا توولوا کلامهم المحتوي علی السب و الشتم تأويلاً باطلا - 

اعدلوا لله !.و إن شعم أحد آباتكم و أمهاتكم بو أساتذتكو و مرشديكم و لا 
باللسان فقط بل بالکتابة ثم بطباعتها و نشرها" فهل أنتم تساندونهم و تساعدونهم أو 
توولون کلامهم تأویلا حاطنا أو تبقون مخلصين لهم غير مبالين بسبابهم و شتمهم ؟ 

كلا ! إن کان شيء من الغيرة والحمية الانسانية و عزة الو الدین و حرمتهما و 
عظمتهما و محبتهما باقياً في قلوبكم تنفروا من وجه هذا الشاتم و تهربوا من ظله و تغضبوا 
باسمه و تكونوا أعداء لمن یژولون کلامهم) فلله اجعلوا الو الدين في كفة وعظمة اللّه 


الواحد القهار و عزة في كفة أحرى؛ فلا تقيموا و زناً لعزة الو الدين على عزة و عظمة الله و 
رسوله صلى الله عليه و اله و سلم إن كنتم مؤمنين وبل تجعلون حب الو الدين و الذب عنهم 
كلاشي‌علی حب الله ورسوله صلى الله عليه و اله و سلم' فالوا حب ثم الواحب و أعظم من 
الواحب بقدر ملايين أن يكون البعد والنفر من هذا الشاتم أكثر و أكثر بقدر آلاف من شاتم 
و الديكم فالذين تجنبوهم و ابتعدوا عنهم لهم البشري بسبع نعم 

أيها المسلمون ! ناصحكم هذا العبد الضعيف يرحو منكم أن لايقول في هذا 
الموضوع أكثر من هذه الآيات الواضحة البينات و الكلام المقنع بل إيمانكم يلجفكم إلى 
أن تقولوا نفس الكلمات الطيبة المباركة التي نقلها ربكم عزوجل عن قوم إبراهيم عليه 
الصلاة و السلام تعلیما لکم_ 

یقول ربكم عزوجل : قد کات لکم سوه حسنة فی راهم والذین مَعه اقلا 
مهم نا بر منم ويا تعدو من دون الله گفرنا بكم وبا بيننا وبين E‏ 
وَالْبَعْضَاءُ أبَداً حَتَى ُوْمِئُوًا بإللّهِ وَحَدَهُ إلا قَوْلَ إبْرَاهِيمَ بيه لأسْتَعَفِرَنَ لَك وَمَا مك لك من 
الله مِنُ شَىَّءٍ رَبَنَا عَلَيّكَ تو كلا ويك أا وليك المصير “ رتا لا تجعلنا فتة دی کفروا 
وَاغْفِرٌ نا إِنّكَ أنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيْم' لَقَدَ کات كم يهم اسوه حسنة لمنْ كان يَرْجُوًا الله 
الما جر من یلق له هو الع الْحَمِيْدُ)ه (سورة الممتحنة“ آية ٤‏ ) 

یقول ال تبارك وتعالی : ٍن ابراهیم علیه السلام و الذين معه أصبحوا أعداء 
لقومهم و برء اء منهم کل البراء ة وقالوا بلکل صراحة و وضاحة : ٍنه لا علاقة بیننا وبينكم 
حتی تومنوا باه وحده- 

علیکم أن تحذوا حذوهم وتأسوا بأسوتهم و ربكم يقول يأمركم بهذا نفعاً لكم؛ 
فإن تمتثلوا فلكم الخير و النفع و إن لم تمتثلوا فإن الله غنى حميد» كما أصبح أولئك أعداء 
له كونوا أعداء لهم؛ فإنه غنى عن العالمين و حميد بالصفات الحمیدة_ 

لقد کانت هذه آوامر انقرآن العظیم" و من برد الله به عبراً یوفقه للعمل بها و لکن 


هنا فرقتين يعرض لهما العذر في العمل بالأوامر' الفرقة الأولى : حهال سفهاء لهم عذران" 
العذر الأول : أن فلانا أستاذنا أو كبيرنا أو صديقنا و جوابه قد سمعتم من عدة 
آيات القرآن العظيم أن اللّه تعالئ قد قال مراراً وصراحة أنكم 

إذا تريدون آن تتقوا غضب اللّه فلا ترا عوا أحداً في هذا الباب و إن كانوا آبائكم' و 
العذر الثاني: آنما هولاء الشاتمون آیضا من العلماء و الموالي المولویین" فکیف نعتبر 
الموالي کفارا آو رحال سوء فجوابه : 

يقول ریکم عزوحل : ارت من اد له واه وال له" علی علم وحم 
على سَمعه وقلبه ول غلی بَصَره غشاوةٌقَنْ هه مغ له آفلا رون 4 (سورة 
الجاثية " آیت ۲۳) 

و ول آضا : تلا شترا اه عم یشیلزها عقر الجمار یل 
أَسْفَاراً پس مس الق زین کلب بآياتٍ ال له لا هی قوم الظالِمِينَ 4 (سوره 
الجمعة؛ آیت و ) 

و یقول أيضاً : «وَائلُ عَلَيْهمَ تب الى آنه آياتِنا فَانْسَلَحَ منها فَنبَعَهُ السَّيْطَانٌ فَكَانَ 
من الْعْوِيْنَ “ وَلَوْ شِئنا لرفعناة بها ولکنه أخلّد إِلَى الأرْض وَاتَبْعَ هَوَاهُ فَمَتَلهُ كَمَمَلٍ الکلب ان 
ايل مك و اوه ریق تم کر خر امارد فقيس سیم 
عم رون » ساء متلان الوم این کنَبُوا بان اسهم گانوا یمود من یه الله 
تييع من شلک ولیک هم زونه (سورة العراف* ی ۱۷۸۹۱۷۵ ) 

يعني أن الهدى ليس متوقفاً على علم و إنما هو بقدرة الله“ هذه الآيات و 
الأحاديث تذم العلماء الضالين و هؤلاء ليسوا في شي وإنما ملائكة النار يمسكونهم قبل 
عبدة الأصنام؛' فيقولون : إنما تمسكوننا قبل عبدة الأصنام' فيقال لهم (معرباً ) : ليس من يعلم 
كمن لا يعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ‏ (رواه الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم 
في الحلية ) 


أيها الإخوة ! و إنما كان إكرام العالم لأحل أنه وارث النبي' و إنما يكون وارث 
النبي إذا يكون على الهدي وإذا يكون على الضلال في كون وارث النبي أو وارث الشيطان ؟ 

و إذا يكون على الهدي يكون توقيره توقير النبي و إذا تحول إلى الضلال يكون 
تعظيمه تعظيم الشیطان - 

و هذا إذا كان العالم في ضلال أقل من الكفر مثل علماء الفرق الضالة ثم أذا كان 
في الکفر الشدید؛ فلا تسألوا عنه' وإنما اعتقاده عالماً كفر فضلل عن توقيره باعتقاد أنه عالم ‏ 

آیها الاخوة ! ٍنما العلم ينفع إذا كان مع الدين و إلا الرهبان و الكهان الهندو سيين 
هم أيضاً علماء لدیهم" و قد کان ابلیس ما آعلمه" فهل يوقره مسلم ؟ و كان يقال له معلم 
الملکوت - يعني کان ابلیس یعلم الملائكة و لکن منذ ما أعرض عن تعظيم محمد رسول 
الله صلى الله عليه و اله و سلم- و کان نوره مودعاً في جبهة آدم )١(‏ عليه السلام؛ و ابلیس 
لم يسجد فعلق طوق اللعنة الأبلي في عنقه - 

فتدبروا آن آذنابه کیف یتعاملون معه" دائما یلعنونه" و في کل رمضان يشدونه 
بالسلاسل طول الشهر" و یوم القيامة یسحبونه و یرمونه في جهنم- 

فتبين أن العلم و الأستاذية ليس في شي مادام صاحب العلم أو الأستاذ حارجا عن 
طاعة الله 

أيها الإخوة : الأسف والأسف بعدد ملايين ملايين على الذي يزعم إسلامه وأن 
اللهالو اعد القهار و محمداً رسول الله سید الٌبرار صلی الله علیه و له و سلم لا یکون آکرم 
و أعز من أستاذه و يكون الأخ أو الصديق أو أحد في العالم أحب إليه من اللّه ورسوله - 

يارب ارزقنا الإيمان الصادق بعزة حبيبك الصادقة و بعزة رحمته الصادقة“ صلى الله 


(1) قل جاء في التفسیر الکبیر للامام فخر الذین الرازی في تفسیر قوله تعالی تِلَكَ الرسُلٌ فضا 
الكية' ان الملانكة أمروا بالسجود لكدم لأجل أن نور محيل في جبهة آدم' المجلل الثانى ؛ ص ۵۵ ۳" وكيا 
جاء في تغسير النيشابو ر ي : سجود الملائكة لآدم إنما كان لأجل نور محيل صلى الله عليه و اله و سلم 
الذي كان في جبهته' البجلل الثالث ص . 


و تا ی 
الفرقة الثانية : ! ن المعاندین و آعداء الدین الذین یجتر حون عدم التقید والایمان 

بضروریات الدین ویستهزژون بالاسلام والقرآن و بالّه و رسوله لأحل أن يمسحوا عنهم 
بصمة الکفر الذي ارتکبوه ویتکلمون اٍضلا لا و تلبیسا و تأسیا بابلیس لأن برتفع عنهم قید 
التقید بضروریات الدین والحق آن الأأسلام لیس تکرار الکلمة باللسان کتکرار الببغاء بأن 
يقول بلسانه الكلمة ثم يزعم الله كاذباً ويشتم الرسول صلى الله عليه و اله و سلم بشتمات 
سيئة و لا يروح عنه الاسلام ‏ بل هم ال له" یکفرجم یلا ما تون 4 (سورة البقرة ‏ آية 
(A^‏ 

و لاشك أنهم أعداء للإسلام و المسلمين يعرضون عدة تلبيسات و مكور أضلال 
الاو توا فن اله 
المكر الأول : إنما الإسلام قول ”لا إله إلا الله“ فقد حاء في الحديث “ (من قال لا إله إلا 
الله دحل الجنة) فكيف يصير هذا القائل كافراً ؟ 

أيها المسلمون ! الحذر و الحذر إن خلاصة هذا المكر السىء أن القول باللسان 
"لاله زلا له * یعادل آن یکون القایل ابنً له فاین الرجل ذا یسبه آو یضربه بالحذاء او يفعن 
به ما یشاء لا یخرج من کونه ابناً له“ كذلك من قال ” لا له إلا اللّه * وإن زعم الله كذاباً و 


یشتم الرسول بشتمات سيئة لا يتبدل إسلامه - 


و 


۴م 1 4 


۳ 
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ل 
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و آحیب عنه آولا : بالاية مضت : الم “ 
E‏ 4 (سورة توت آه ۱ 

و لو کان الاسلام القول بالكلمة فقد کان متواحداً * فلماذا کان غرورهم حطاً 
پرفضه القرآن ۴ 

انياً : يقول ربكم عزوجل : ال راب آمتاقل لم تزمنوا ون فولو 
اش فان لگ 4 سورد رات »۱ 


و یقول : ۱ حائّك ماوت قَالَوَا نَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُوْلُ الله وَاللّهِ' يَعلَمْ إِنّكَ 
رسُوله وله یهد الْمُنَا فقي لكَاذِيُوٌكَ) (سورة المنافقون' آية ١‏ ) 

فتدبروا كيف كان قولهم الكلمة وكيف كان مؤكداً بتأكيدات قوية وكيف كان 
مؤيدا بإيمان أي إيمان' ولكن لم يصر مؤدياً إلى إسلامهم و شهد اللّه بأنهم كاذبون» فتبين 
أن شرح ( من قال لا إله ألا الله دل الجنة) “ بهذا الشرح رفض للقرآن» نعم ! من يقول كلمة 
"لا إله إلا الله © * و یعتبر نفسه مسلماً نعتبره مسلماً مادام لم یصدر منه کلمة و فعل أو تححرك 
یضاد الاسلام ولن يغني القول بالکلمة عنه بعد صدور کلمة مضادة للاسلام- 

يقول ربكم عزوحل : حلمو بل ما فلا ومد الا کلم الکفر و کفروا بعد 
(سلامهع 4 (سورة التوبة؛ آية ۷٤‏ ) 

فقد روى ابن جرير والطبراني و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس رضي اللّه 
تعالی عنهما قال : (۱)(کان رسول اله صلی الله علیه و اله و سلم حالساً في ظل شجرة» 
فقال : إنه سيأتي إنسان ينظر إليكم بعيني الشيطان فإذا جاء فلا تكلموه' و لم يلبثوا أن طلع 
رحل أزرق العينين فدعاه رسول اللّه صلى الله عليه و اله و سلم فقال له بما تشتمني أنت و 
صحاباك ؟* فانطلق فجاء بأصحابه" فحلفوا باه تعالی ما قالوا حتی تحاوز عنهم) وأنزل الله 
تعالی الاية المذ کورة معناها آنهم یحلفون بالّه بأنهم لم یقولوا کلمة الکفر وأنهم قد قالو ها 
و كفروا' فتفكروا كيف يشهد اللّه بأن كلمة السوء مع النبي صلى الله عليه و اله و سلم 
كلمة الكفر وقائلها كافر و لو يزعم إسلامه بعدد ملايين وملايين- 


ویقول : وین سالتهم ليقو لن نما کنا نحوض ونلعب قل أباللّه وَآيَاتِهِ وَرَسُوْلِه 


داو ت م و 


كم سه تقد گرم زان 4 (سورة التويةآية +" هم 


وقد روى ابن أبى شيبة و ابن حرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ الإمام 


-١‏ تفسير طبر ي ( ابن جحرير ) في تفسيرك سورة التوبة الاية "> دار الكتب العلبية بيروت 


المجاهد تلمیذ مقرب لسیدنا عبد الّه بن عباس رضی اه تعالی عنهم : أنه قال في قوله 
تعالی : لین سم لقن نما کنانحوض وتعَب 46 - قال رحل من المنافقين : يحدثنا 
محمد آن ناقة فلان بوادي کذا و ما یدریه بالغیب - 

فأنزل اللّهِ تعالئ هذه الآية الكريمة و بین فیها آنکم تستهزژون باللّه و رسوله لا 
تعتذروا قد کفر تم بعد إيمانكم ‏ (تفسير الإمام الطبري ص ۱۰" المجلد العاشر طبعة 
مصر و الدر المنثور للامام حلال الدین السيوطي ص 4 ۲۰ المحلد الثالث ) 

آیها لمسلمون ! تدبروا في آن سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه و اله و سلم 
بقدر أنه لا يدري بالغيب أحرحه عن الإسلام و لم تغن عنه قول الكلمة و قال له تعالئ عنه 
وعن آمتالهم" تروق کفرتم بعد (لمانکم 4 
و بذلك فليعتبر الذين ینکرون العلوم الغيبية للنبي صلى الله عليه و اله و سلم على الإطلاق؛ 
تفكروا في أن هذا قول المنافق و حعل الّه تعالئ قائله مستهزئاً باللّه و برسوله و قرره كافراً و 
مرتداً بكل صراحة“ وكيف لا ! فإن العلم بالغيب من شأن النبوة كما صرح به الإمام حجة 
الاسلام محمد الغزالي والإمام أحمد القسطلاني و الملا على القاري و العلامة محمد 
الزرقاني و غيرهم وقد ذكرت تفصيلة بفضله تعالئ في رسائل علم )١(‏ الغيب على الشكل 
الأفضل؛ فما أضل و أغوى من يقول : إن علم الغيب للنبي صلى الله عليه و اله و سلم ولو 
بشي بسیط و لو باحبار له تعالی به مستحیل" و عند هذا الشحص كل شىء غائب عن اللّه 
تعالی و لیس لله قدرة علی آن يعطي آحدا علماً من علوم الغیب - آعاذنا له من کید 
الشیطان؛ آمین- 

نعم ! إن قول علم الغيب لأحد بدون اطلاع الله و لو بقدر ذرة لكفر و إحاطة علم 
المخلوق بجمیع معلومات اه باطل آیضاً ومخالف لا کثر العلماء (۲) - 
(۱) و في رد منکر علم الغیب آربم رسائل : | * [راحة جوانح الغیب؛ ۰۲ الجلاء الکامل" ۰۳ آبرار 
البجنون" ۲ * میل الهدة.(۳) و لفائلة قیل "آکثر* لا حظوا الفیوض الملكية لبحب اللولة البكية 


القول إن هذه النسبة كنسبة قطرة من ملايين البحار ‏ بل أن هذه العلوم أيضاً جزء بسيط من 
علوم المصطفى صلى الله عليه و اله و سلم “ وتفصيل ذلك كله مذكور في الدولة المكية و 
غيره من الكتب- 

على كل حال أن هذه الجملة كانت جملة معترضة وكانت مفيدة حد فلنعد إلى 
البحث السابق» إن الكيد الثاني لهذه الفرقة هو قول الإمام الأعظم أبي حنيفة : ”لا نكفر أحد 
من أهل القبلة ؛ وفى الحديث أن من يصلي كصلاتنا و يتجه لقبلتنا و يأكل ذبيحتنا فهو 
مسلم'“- 

أيها المسلمون ! في هذا الکید الخبیث أنهم سموا اتجاه القبلة الإيمان و عدلوا 
عن قول الكلمة يعني أن الذي يصلي متجهاً إلى القبلة فهو مسلم وإن يزعم الله كاذباً و يشتم 
الرسول صلى الله عليه E‏ 

یس ابر أن تلا وَجومکم ول المَصرق لمعب وک ابر من" آمن بالل 
ا E a‏ 

انظروا كيف قال بكل صراحة : ليس الإيمان الإتجاه إلى القبلة فحسب و إنما 
الایمان هو الایمان بضروریات ی کک الایمان - 
اتون الصلا ی و مرن ی 

انظروا كيف بين إيمانهم ثم جعلهم كفاراً أو ما كانوا يصلون إلى القبلة ؟ أين 

و یقول : فان تَابوًا وَأقَامُوَا الصّلاة وَآنوًا الرَّكاةَ فَإِحَوَاكُم فى الدّيْنِ ونفصّل 


منعهم 


الآيَاتِ لِقَوْم يعُلمُونَ “ وَإِنْ نکثوا یْمانهم من بعد عهُیجم وطعنوا فی دییکم قاتا یمه 
الکفر هم ۹ یمان هم له يَنَهُوكَ 4 (سورة التوبة“ آية ۰-۱۱ ۱۲) 

تدبروا ! في آن الّه قد حعل أهل الصلاة و الزكاة أئمة الكفر إن طعنوا في الدين 
آلیس شتم اللّه و رسوله و إهانت طعناً في الدين > فلا حظوا بيانه أيضاً : 

يقول ربكم عزوجل : لمن الَذِينَ هَادُوًا يُحَرَفوَْ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضهِ وَيَفُولوَ 
سَمِعْنا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعُ غيْرَ مُسْمّع وَرَاِنا باهم وَطَعُداً فى الدَّيْنِ وَلَو نهم قَالوَا سَوِعْنا 
اطعا ومع وانظرنا لکان راهم ور ولکن تم الّه بکفرمم لا نون ِا 4 
(سورة النساء * آية 47) 

كان بعض اليهود إذا أتوا النبي صلى الله عليه و اله و سلم ور ادوا آن یقولوا شيئاً 
للنبي صلى الله عليه و اله و سلم * قالوا : ”اسمع غير مسمع و راعنا" فظاهره الدعاء و 
الإلتماس يعني لم يكونوا ليسمعوا شيئاً يوذي النبي صلى الله عليه و اله و سلم ظاهراً و 
لكنهم كانوا ينوون به الدعاء عليه“ وإذا تكلم النبي صلى الله عليه و اله و سلم و هم 
يستمهلون ليتفهموا قالوا : راعنا و معناه الظاهري طلب المراعاة و لكنهم كانوا ينوون به 
صاحب الرعونة و بقول البعض راعینا لياً بالألسن؛ يعني الراعي“ 

و إذا تقرر أن القول ذا الوحهين طعن في الدين فكيف لا يكون القول الصريح 
الواضح طعناً في الدين“ بل اعدلوا ! بل إن صريح هذه الأقوال لا يبلغ شناعة تلك الكلمات؛ 
يعني الدعاء للصمامة أو الرعونة أو رعي الغنم ليس أحطر و أعظم من قول القائل بأنه أقل من 
الشيطان علماً أو هو عديل لمجانين و البهائم في العلم؛ أو القول عن الله بأنه كاذب أو 
یکذب فکیف ییقی قائل هذه الا قوال الشنيعة الخبيعة مسللما نيا ضالسا وو الغياة بالله رف 
الا 

ا و زره ا د ی ق ی که ی 


الله تعالئ عنه افتراء عظيم واتهام شدید؛ فإنه يقول في كتاب عقائده الكريمة ” الفقه الأكبر»: 


صفاته تعالئ في الأزل غير محدثة و لا مخلوقة“ فمن قال : إنها مخلوقة أومحدثة أو 
وقف فيها أوشك فيها فهو كافر باللّه تعال- 

و يقول الإمام الهمام رضي الله تعالئ عنه في کتاب " الوصیة" : من قال بأن كلام 
الله محلوق فهو كافر باللّه العظيم - 

و فى شرح ”الفقه الأكبر “ قال فخر الإسلام : قد روي عن أبي يوسف أنه قال : 
ناظرت أبا حنيفة في مسئلة حلق القرآن فاتفق رائي و رأيه على أن من قال بخلق القرآن فهو 
كافرو صح هذا القول أيضاًعن محمد رحمه الله تعالی-(۱) 

فتبين أن أثمتنا الثلاثة رحمهم اللّه تعالین قد اتفقوا و أجمعوا على أن القائل بخلق 
القرآن العظیم کافر" فالمعتزلة و الكرامية و الروافض القائلون بخلق القرآن آلا یصلون لی 
القبلة ؟ فحذوا الجزئية من نفس المسألة“ يقول إمام المذهب الحنفي آبو یوسف في " کتاب 
الخراج * : آیما رجل مسلم سب رسول صلى الله عليه و اله و سلم أو كذبه أو عابه أو تنقصه 
فقد کفر بالّه تعالی و بانت منه امرآته-۲) 

فلا حظوا القول الصريح الواضح بأن المسلم بتنقيص شأن النبى صلى الله عليه و 
الهو سلم يصبح كافراً و تبين زوجته من نكاحه ‏ أما يكون المسلم من أهل القبلة أو من أهل 
الكلمة ؟ بلى ! و لكن مع تنقيص شأن النبي صلى الله عليه و اله و سلم لا تقبل قبلته و لا 
كلمته' و العياذ باللّه ‏ 

ثالثاً : و الأصل في هذا بمصطلحات الأئمة أن الذي يؤمن بجميع ضروريات 
الدين هو من أهل القبلة وإن يكن كافراً بشيء منها فهو كافر مرتد قطعاً و جزماً و إجماعاً و 
بصفة أن من لایعتقده کافرا هو کافر أیضاٌ- 
ا-شر ح "الفقه الاکبر؟ القران کلام الله غیر مخلوق ولا حادث ايك لفظ کی فرق كلس ساته (صح 


ءقلوری ) 
۲- کتاب الخرا ج باب البرتال عن الإسلام 


و قد سطر في الشفاء و البزازية و الدرر و الغرر و الفتاوی الخيرية و غیرها : أجمع 
المسلمون آن شاتمه صلی الله علیه و اله و سلم کافر و من شكك في عذابه و کفره کفر-(۱) 

و فی "مجمع الأنهر * و "الدر المختار * - و اللفظ له - : الکافر بسب نبي من 
الأنبياء لا تقبل توبته مطلقاً و من شك في عذابه وكفره کفر-(۲) 

و له الحمد ! أن هذه الجزيتية جزئية البحث الذي نحن فيه و فيه تصریح لاجماع 
الأمة على كفر هؤلاء الشاتمين و فيه أن من شك في كفره وعذابه فهو كاف 

و في شرح الفقه الأكبر : في ”المواقف» لا يكفر أهل القبلة إلا فيما فيه إنكار ما 
علم مجيئه بالضرورة أو المجمع عليه كاستحلال المحرمات هُولا يخفي أن المراد بقول 
علمائنا لا يجوز تكفير أهل القبلة يذنب ليس مجرد التو حه إلى القبلة فان الغلاة من الرو افض 
الذين يدعون أن جبريل عليه الصلاة و السلام غلط في الوحي فان له تعالی آرسله إلى على 
رضی الّه تعالی عنه و بعضهم قالوا انه اله وان صلوا ٍلی القبلة لیسوا بمومنین و هذا هو 
المراد بقوله صلی الله علیه و اله و سلم من صلی صلاتنا و استقبل قبلتنا و آکل ذبیحتنا فذلك 
مسلم ‏ أ-ه' مختصراً-(1) 

يعني إذا كان يؤمن بجميع ضروریات الدین و لا یباشر آمرا یعارض الایمان - 

و في نفس المصدر : اعلم آن المراد بأهل القبلة الذين اتفقوا على ماهو من 
ما آشبه ذلك من المسائل المهمات فمن واظب طول عمره علی الطاعات والعبادات مع 
اعتقاد قدم العالم و نفی الحشر آو نفی علمه سبحانه بالجزئیات لا یکون من أهل القبلة و آن 
١‏ رد المحتار کتاب الجهاد باب المرتد جلد نمبر " ص ۳۷۰ مکنبه امدادیه ملتان پا کستان 
۲ الدر المختار کتاب الجهاد باب المرتد - مکتبه امدادیه ملتان پا کستان 
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المراد بعدم تکفیر آحد من آهل القبلة عند أهل السنة والجماعة إنه لا یکفر مالم یوحد شيء 
من آمارات الکفر وعلاماته و لم بصدر عنه شيء من موجباته - 

و یقول الامام الأحل سيدي عبد العزيز البخارى الحنفي في ” التحقيق “ بشرح 
أصول الحسامي : إن غلا فيه (أي في هواه ) حتى وجب إكفاره به لا يعتبر وفاقه أيضاً لعدم 
دخوله في مسمى الأمة المشهود لها بالعصمة و إن صلى إلى القبلة و اعتقد نفسه مسلماً 
لأن الأمة ليست عبارة عن المصلين إلى القبلة بل عن المؤمنين و هو كافرو إن كان لا يدري 
أنه كافر- 

و في رد المحتار: لا حلاف في كفر المخالف في ضروريات الإسلام و إن كان من أهل 
القبلة المواظب طول عمره على الطاعات كما في شرح التحرير- 

رابعاً : أن هذه المسألة من البديهيات؛ فإن من يصلى حمساً متجهاً إلى القبلة ثم هو يسجد 
لصنم (اللات أو العزى أو مهاديو) هل يكون مسلماً لدي عاقل؛ مع أن تكذيب اللّه و الإهانة 
بشأن النبي صلى الله عليه و اله و سلم أسوأ من السجود للصنم و إن تساوياً في الكفر' و 
ذلك أن الكفر بعضه أحبث من بعض» وسبب ذلك أن السجود للصنم من علامات تكذيب 
الله و لا تساوى علامة التكذيب عين التكذيب» و في السجود يمكن أن يكون سجدة )١(‏ 
التحية أو سجدة الشكر لا سجدة العبادة و سجدة التحية ليست كفراً في نفسه و لذا إذا 
يسجد أحد لعالم أو عارف يأثم و لا يكون كافراً مثل عبادة الأصنام؛ فان الشرع قد قررها 
كفراً بناء على أن هذا من شعائر الكفار وبعكسه سب النبي صلى الله عليه و اله و سلم “ فإنه 
كفر في نفسه وليس فيه أي احتمال للإسلام وأنا لا أبنى على هذا الفرق' فان الساحد للصنم 


-١‏ و في شرح البواقف : ”سجودة لها یذل بظاهره أنه ليس ببصدق و نحن نحكم بالظاهر فلذا حكينا 
بعلم إيمانه لا لأن علم السجود لغير الله دحل في حقيقة الإيمان حتى لو علم أنه لم يسجل لها على 
سبيل التعظيم و اعتقاد الإلهية بل سجل لها و قلبه مطبئن بالتصليق لم يحكم بكفره فيما بينه و بين الله 
وأن آحری علیه حکم الکفر في الظاهر * . آهد 


توبته مقبولة باجما ع الامة ولکن توبة ساب النبي صلى الله عليه و اله و سلم ليست مقبولة 
أصادٌ عند آلاف من الأئمة و اخختاره الإمام البزازي و الإمام المحقق على الإطلاق ابن الهمام 
و العلامة المولى حسرو صاحب الدرر و الغرر و العلامة زين بن نجيم صاحب البحر الرائق و 
الأشباه و النظائر و العلامة عمر بن نجيم صاحب النهر لفائق و العلامة شيخ زاده صاحب 
مجمع الأنهر و العلامة المدقق محمد بن علي الحصكفي صاحب الدر المختار و غيرهم من 
العلماء الأحناف الأساطين الكبار- رحمهم الله تعالئ ‏ بيد أن تحقيق المسألة في الفتاوى 
الرضوية - 

فإن عدم قبول التوبة عند حاكم الإسلام فقط * ویبقی له یار آن یقتله بعد التوبة 
أيضاً “ و إن كانت التوبة بصدق قلبه فهي مقبولة عند الله“ و لا يقل هؤلاء الشاتمون : إن 
التوبة غیر مقبولة فلماذا نتوب ؟ لا" لا" فإن الكفر يرو ح بالتوبة و تتحولون مسلمين و تنجون 
من عذاب جهنم الخالد؟ و علی هذا تقرر الاحماع کما في رد المحتار و غیره و له أعلم - 

المكر الثالث : لهذه الفرقة الخارجة أنه قد كتب في كتب الفقه أن من وجد فيه 
تسع و تسعون وجهاً للكفرو وجه واحد للإسلام فلا تكفروه - 

وا 

أولا : هذا المكر أحبث المكور و أضعفها و ملخصه أن من يؤذن في النهار مرة أو 
يصلي ركعتين و يعبد الأصنام تسعين مرة وينفخ في الناقوس و يدق الجرس في المعبد 
الهندوسی هو مسلم فإن فيه تسعاً و تسعين وجهاً للكفر كما يوجد فيه وجه واحد للإسلام 
و هذا يكفيه فهل يقول عاقل فضلا عن المؤمن : إنه مسلم - 

ثانا : و على هذا يتحول ماعدا الملحدین الذین لا یقرون بوجود ال البتة حمیع 
الکفار و المش رکین و المجوس و الهنود و النصاری و الیهود مسلمین" فانهم یقرون بوحود 
الله و إنما هذا أهم من جميع شؤون الإسلام بل هو أصل الأصول' لا سیما الفلاسفة الکفرة 


والفرقة الآرية يؤمنون بالتوحيد بزعمهم و الیهود و التصاری یتحولون مسلمین کباراً" فانهم 
يؤمنون بالتوحید مع الایمان بکثیر من آمور الایمان کالایمان بالاف من النبیین و القيامة و 
لحرو قالخا و ار انه و الات و اة و الان 

ثالثاً : و في رد ذلك تكفي آيات القرآن الكريم المذكورة “ فإنها تحكم بالكفر 
بأمر واحد على الذين يقولون قول الكلمة و يصلون' فقال : و كفَرُوًا بَعْدَ إسْلامِهِم# و قال 
ایضا : طلاتعتذروا قذ کفرتم بَعْدَ يمام 4- 

و علی هذا المکر الخبیث لم لا یصح حکم التکفیر علی آحد بکلمة حتی تحتمع 
فيه أكثر من تسع وتسعين وجهاً للكفر - 

نعم ! و يمكن أن يقولوا : إن هذا صدر من الله خطأ أو عجلة و ضيق نطاق الإسلام 
فإنه أحرج القائلين بالكلمة و طردهم من الإسلام ثم زاد ظلماً فوق ظلم : لا تعتذروا- 

لم يمهل للإعتذارو لم يقصد سماعه و للأسف لم يستشر اللّه من صاحب الفرقه 
الفطرة (8/3]0016) أو الفرقة الندوية أو أمثالهم من مصلحين متوسعين؛ ألا لعنة الله على 
الظالمين- 

رابعاً : رد هذا المكر : 

يقول ربكم عزوجل : ملأْفَوْمِنوْنَ بیعض الکتاب وَتَكَفْرُوْنَ بِبَعْضِ فَمَا جَرَاءُ مَنْ 
یف دك منکم الاعجزی فى الْحَيَاةٍ ناویرم ليام يُرَدوْت إلى أَشَّدَ الاب وَمَا له" 
بغاف عم تم أَوْلئِكَ ین اشتروا الحَاة الا بالحرة فلا يفف عَنْهُمُ الْعَذَابُ ولا 
EEE‏ 

و إن يكن في كلام الله ألف من الأمور فالإقرار يكل أمر منها عقيدة اسلامية " و ان 
يؤمن أحد بتسع و تسعين و تسع مائة أمرو لا يؤمن بأمر منها فالقرآن یقول : اٍنه بایمانه بتسع 
وتسعين وتسع مائة أمر لا يكون مسلماً “ بل هو كافر لرفضه أمراً منها له في الدنیا حزي وله 


في الآخرة عذاب شديد خالد إلى إبد الآباد و لا يخفف عنه و لو لآن واحد' و على هذا 


النهج إن يؤمن بتسع و تسعين أمراً ویکفر بآمر منها هل ییقی مسلما؟ و لیس هذا من عقائد 
المسلمین بل هو کفر صریح بشهادة القرآن العظیم - 

حامساً : في الحقيقة آنهم افتروا علی الفقهاء الکرام فانهم لم یقولوا قط القول 
الم ذکور بل قالوا عن عادة الیهود : یحرفون الکلم عن مواضعه فانهم بدلوا و حرفوا و غیروا" 
فان الفقهاء لم یقولوا : إن من يكن فيه تسع و تسعون آمرا من الکفر و آمر واحد للاسلام 
بکزن سم شاه ۵1| 

بل انعقد أجماع الأمة كلهم على أن من يكون فيه تسع و تسعون ألف أمر للإسلام 
و أمر واحد للكفر فهو كافر قطعاً ' مثله كمثل تسع و تسعين قطرة من ماء الورد إن وقعت 
فيها قطرة من البول أصبح الكل بولاً و لكن يقول هؤلاء الجهلة : إن وقعت قطرة من ماء 
الورد في تسع و تسعين قطرة من البول أصبح الكل طيباً طاهراً * حاشا للّهِ ! 

لايتفوه به من له أدنى وعي فضال عن الفقهاء الكرام بل قال الفقهاء : إن من يصدر 
من المسلمين لفظ له مائة وجه' و تسع و تسعون وجهاً منها تروح إلى الكفر و وجه واحد 
يروح إلى الإسلام ' لا نكفره مالم يثبت أنه تعمد وجهاً حاماً من الكفر فإنما يوجدهنا وجه 
واحد للإسلام لا نكفره مالم يثبت أنه تعمد وجهاً حاماً من الكفر فما ندري لعله أراد هذا 
الوجه الوحيد الإسلامي “ و يقولون أيضاً وإن تعمد وجهاً من الكفر لا ينفعه بتأ و يلنا و يعتبر 
عند الله كافراً “ مثاله أن يقول زيد إن لعمرو علم الغيب القطعي اليقيني “ ففي هذا الكلام 
وحوه آتية: 

۱ هل عمرو يعلم الغيب بالذات؛ فهذا كفر صريح و شرك ؛ فل لا بعلم مَنْ فى 
السَموات و الرض الب لا له 4 

۲ - عمرو لا یعلم الغیب بالذات و لکن الجن یعلمون الغیب و باطلاعهم یحصل 
له علم الغیب فهذا آیضاً کفر " بت الجن آن لو کانوا یلم لب مَالبوا فی العَذاب 
مین » 


- -عمرو عراف‎ ٣ 

5 - عمرو رمال- 

ه -عمرو يعلم علم رؤية اليد و حطوطها- 

5 - أويحصل له العلم بنعاق الغراب - 

۷-و بوقو ع الحشرات علی الجسم - 

۸-أو مرور طائر أو ماشية بالأيمن أو الأيسر- 

- يتفائل بح ركت العيون أو الأعضاء الأحرى‎ - ٩ 

۰ - يقلي القرعة - 

۱ - یفتح المندل - 

۲ - یستفسر بالمندل علی سبیل العادة - 

۳- یعلم علم التنویم - 

٤‏ - ویستعلم من طاولة السحر- 

5 أو بألواح الأرواح- 

۲ - یعرف علم القيافة - 

۷ - له معرفة بعلم الزیج و یعتقد آن علم الغیب القطعي و اليقيني بحصل بالوسائل 
المذكورة» فهذا أيضاً كفر' يقول الرسول صلى الله عليه و اله و سلم : ” من أتى عرافاً أو 
كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه و اله و سلم “ )١(‏ 
(رواه أحمد و الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة رضي اللّه تعالی عنه و لحمد و آبي داد 
عنه رضی اللّه عنه " فقد بري مما نزل علی محمدصلی الله علیه و اله و سلم *) 


۸ - علی عمرو ینزل وحي الرسالة " و بهذا السبب یعلم علم الغیب اليقيني" كما 


الفکر بیروت - 


كان يحصل للأنبياء عليهم السلام؛ فهذا أيضاً من أشد الكفر “ لک رسْوْلَ الله وام 
لني وکا الله بكلٌ شَّىْ ءِ عَلِيْماً 4 

٩‏ - وانما الوحي لا يأتي ولکن انکشف علیه جمیع الغیوب بالالهام و علمه قد 
أحاط بالمعلومات الالهية" هذا أيضاً كفر لأحل أنه فضل عمراً في العلم على النبي صلى الله 
عليه و اله و سلم * فإن علم النبي صلى الله عليه و اله و سلم أيضاً غير محيط بجميع 
المعلومات الإلهية “ فل مَل يَسْعَوِىَ الَذِينَ مود وین يعمو #- 

من قال : فلان أعلم منه صلى الله عليه و اله و سلم “ فقد عابه فحكمه حكم 
الساب (نسيم الرياض ) -(۱) 

- لم يحط بجميع العلوم ولكن العلوم التي حصلت له بالإلهام ليس فيها أي 
واسطة لا ظاهراً و لا باطناً و لا واسطة رسول و لا إنس و لا ملك؛ و اطلعه ال تعالی على 
الغيب بلاواسطة الرسول “ هذا أيضاً كفر : وماکان الله لِيُطلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبٍ وَلَكنّ الله 
یختبی من رسله مَنْ يّشَاءُ 4 (سورة آل عمران؛ آية ۲)۱۷۹ ##عالم لیب فلا بظهر عَلَى غیبه 
اعدا امن ارتضی من سول ه (سورة الجن" آية ١7‏ ) 

-١‏ قد أعطى أو يعطي اللّه عمراً بعض علوم الغیب بواسطة الرسول صلی الله 
عليه و اله و سلم سماً آو عینا آو لام" هذا الاحتمال اسلامي محض بلاریب فلا یکفر 
الفقهاء المحققين هذا القائل “ و إن يكن في قوله عشرون وجهاً للكفر و وجه واحد 
للإسلام' فعلى سبيل الإحتياط و حسن الظن يحمل كلامه على هذا المعنى الإسلامي مالم 
يثبت أنه أراد وجهاً للکفر" و ليس هذا صريحاً واضحاً كالكلام الملعون المحتوى على 
تكذيب الله أو تنقيص شأن سيد الأنبياء و المرسلين الذي لا يقبل أي تأويل و توضيح“ و مع 
هذا كله لا يحكم بكفر القائل ؟ و يكون عدم اعتباره كفراً كإعتبار الكفر إسلاماً و من يعتبر 
-١‏ نسيم الرياض القسم الرابع الباب الاول فى بیان ما هو فى حقه ‏ سب اونقص من تعريض أو نص 

جلل نیبر ۷ ص 5" ١‏ دار الفكر بيروت لبنان - 


الكفر إسلاماً فهو كافر' و قد سمعتم من الکتب المعتمدة کالشفاء و البزازية و الدرر و البحر 
و النهر و الفتاوی الخيرية و مجمع الأنهر و الدر المختار(۱۲) وغیره آن من ینقص شأن 
النبي صلى الله عليه و اله و سلم فهو كافرو من شك في كفره فهو أيضاً كافر' و لکن الناس 
کالیهود یفترون علی الفقهاء الکرام افتراء سخیفاً و یحرفون الکلام عن موضعه 9وََیعلم 
لین لوا ی منقلب ین » 

و في ” شرح الفقه الا کبر * : قد ذکروا آن المسألة المتعلقة بالكفر إذا كان لها تسع 
و تسعون احتمالاً للکفرواحتمال واحد في نفیه فالأولى للمفتي و القاضي أن يعمل 
بالاحتمال النافی - 

و فى فتاوی الحلاصة و حامع الفصولین و المحیط و الفتاوی الهندية وغیرها : 

إذا كانت في المسألة وحوه توحب التکفیر و وحه واحد یمنع التکفیر فعلی 
المفتي و القاضي أن يميل إلى ذلك الوجه و لا يفتي بكفره تحسيناً للظن بالمسلم ثم إن 
كانت نية القائل الوجه الذي يمنع التكفير فهو مسلم و إن لم يكن لا ينفعه حمل المفتي 
كلامه على وجه لا یوجب التکفیر - 

وكذافي الفتوى البزازية و البحر الرائق و مجمع الأنهر و الحديقة الندية و غيرها 

و في التاتار حانية وسل الحسام و تنبیه الولاة و غیرها : 

”لا يكفر بالمحتمل لأن الكفر نهاية في العقوبة فليستدعي في الجناية و مع 
الإحتمال لانهاية “ 

و في البحر الرائق و تنوير الأبصار و الحديقة الندية و تنبيه الولاة وسل الحسام و 
غيرها: 

”و الذي تحرر أنه لا يفتي بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن ا 
الخ- 

و لا حظوا آن الکلام هنا حول احتمالات للفظ واحد و لیس حول آقوال لشخص 


واحد" و لکن الیهود یحرفون الکلم عن مواضعه - 

الفائدة الجليلة : و قد تبین بهذا التحقیق ماحاء في بعض الفتاوی کفتاوی قاضي 
نان وغيرها أن من ينكح بشهادة الله ورسوله' أو يقول : ان آرواح المشایخ حاضرة و عالمة 
“ أو يقول : إن الملائكة يعلمون الغيب' أو يقول : أنا أعلم الغيب “ یکفر - 

فإنما المراد به الشكل الكفري كإدعاء العلم الذاتي و إلا يتواحد في هذه الأقوال 
احتمال واحد فحسب بل عدة احتمالات للاسلام" فان هنا لا توجد صراحة بعلم الغيب 
القطعي اليقيني و ٍطلاق العلم علی الظن شائع و ذائع * فيتفرع منه العلم الظني و يخرج منه 
اثنان و أربعون احتمالاً لا واحد و عشرون فقط و ينفصل كثير منها عن الكفر' فإن ٍدعاء علم 
الغيب الظني ليس كفراً “ فقد صرح في البحر الرائق و رد المحتار : " علم من مسائلهم هنا آن 
من استحل ماحرمه له تعالی علی وجه الظن لا یکثر و !نما یکفر زذا اعتقد الحرام حلالاً و 
نظیره ماذ کره القرطبي في شرح مسلم ان ظن الغیب حائز کظن المنجم و الرمال بوقوع 
شيء في المستقبل بتجربة آمر عادي فهو ظن صادق و المسنو ع ادعاء علم الغیب و الظاهر 
آن ادعاء ظن الغیب حرام لا كفر بخلاف ادعاء العلم “ أ ه- زاد في البحر آلاتری آنهم قالوا 
في نکاح المحرم لو ظن الحل لایحد بالإحماع و يعزر كما في الظهيرية و غيرها و لم يقل 
أحد أنه یکفر و كذا في النظائر آه 

فکیف یمکن العلماء آن یکفروا قائل قول فیه احتمالات کثيرة للاسلام مع 
التصاریح المذ كورة التي تنفي التکفیر بوجود احتمال واحد للاسلام؛ و لا جرم آن المراد به 
ااحتمال الخحاص بالکفر مثل ادعاء علم الذاتي وغیره والا هذه الأقوال تبطل بنفسها و 
تعارض التحقیقات العالية للعلماء الکرام و تروح و ترول - 

و تحقیق ذلك مسطور في حامع الفصولین و رد المحتار و حاشية العلامة نوح و 
الملتقط و فتاوی الحجة و التاتارحانية ومجمع الأنهر والحديقة الندية وسل الحسام و غیرها 
من الكتب- 


و لا حظوا التصوص و الدلائل في رسائل علم الغیب کاللولو المکنون و غیرها" 
وباللّه التوفيق - 

و نكتفي هنا بتقديم نص الحديقة الندية الشريفة : 

"حمیع ماوقع في کتب الفتاوی من کلمات صرح المصنفون فیها بالجزم بالكفر 
یکون الکفر فیها محمولاً على إرادة قائلها معنى عللوا به الكفر و إذا لم تکن رادة قائلها 
ذلك فلا کفر*-] ه- 


التنبيه | 
و يعتبر الإحتمال الذي له مجال و لا يسمع التأويل في الكلام الصريح و إلا لم 
كلمة کفر مثلا قال زید : الإله إلهان » ثم يؤول هذا بحذف المضاف بأنه أريد به أمران 
اي القضاء قضاء آن القضاء المبرم و القضاء المعلق" کما جاء في القرآن العظیم) إل أن 


لله“ 


ياتى الله أي أمر الله“ أو مثلاً يقول عمرو : إني رسول الله “ ثم يخترع التأويل بأنه أريد به 
المعني اللغوي أي الله الذي أرسل روحه لی حسمه مثل هذه التأویلات غیر مقبولة ولا 
مسموعة- 

كما في الشفاء الشريف : ” إدعاؤه التأويل في لفظ صراح لا يقبل “- 

و في شرح الشفاء : ”هو مردود عند القواعد الشرعية“- 

و في نسيم الرياض : ”لايلتفت لمثله و يعد هذياناً “- 

و في فتاوى الخلاصة و فصول العمادية و جامع الفصولين و الفتاوى الهندية و 
غيرها: و اللفظ للعمادي : قال : أنا رسول اللّه أو قال بالفا رسية من بيغمبرم و يريد به إني 
أذهب بالرسالة يكفر' و لا يسمع هذا التأويل' فاحفظ - 


المكر الرابع : النفي و الإنكار' يعني من لم يقرأ كتب هؤلاء الشاتمين ينفون 


آمامه بأنهم لم یقولوا هذه الکلمات و من یقدم کتبهم و کتاباتهم فان کان هذا المقدم ذا 
علم انصرف متجهماً أو قال بالو قاحة إن تقدم لي الدلائل و البراهین لا انصرف عن اعتقادي 
و إن كان مسكيناً بدون علم قالوا له : ليست مفاهيم هذه الكلمات هي التي آردتها و لکن 
ماهي المعاني المقصودة؛ و لعلها في بطن القائل - 

و في الرد علی هذا تکفي الاية المذکورة : یفن بالّه ما فلا ود فلا 

و کتب هوّلاء التي تحوي هذه الکمات الكفرية هم طبعوها ونشروها و بعضها 
طبعت مرتین؛ و منذ مدة طويلة طبع علماء آهل السنة ردودها وأحذوا و الفتوی التي صرح 
فيها بكل صراحة بأن الله كاذب و التي أصلها بالتوقيع و الختم حتی الآن محفوظ و صورت 
ارو ا ا ا ا ا کی و کی 
الشاتمة موحودة أيضاً في المدينة المنورة و هذه الفتوى النجسة لتكذيب اللّه قبل ثماني 
عشرة سنة في ربیع الآحر سنة ٠١١۸‏ ه قد طبعت بالرد عليها مع ” صيانة الناس“ في مطبعة 
حديقة العلوم بمدينة ميرته ' ثم طبع الرد المفصل عليها سنة ١7١7‏ ه في طبقه كلزار ا 
ببومبائي ثم طبع الدرالقاهر عليها سنه ۱۳۲۰ه في مطبعة تحفة حنفية بعظیم آباد (بتنه) 
ومات مصدر هذه الفتوى في جمادي الآخرة سنة ١78+‏ ه ومازال ساكتاً إلى موته ولم 
يقل : إن تلك الفتوى ليست مني و کان سهلا علیه آن ینکر الفتوی بعد أن طبعها في الکتب» 
ولم يقل : ٍن المعاني غیر مافهم علماء السنة والمعاني الصحيحة هي عندي - 

و كان هنا الأمر أي الكفر مهم جداً حتى لا يتلفت الیه _ 

و تنقل فتوى مختومة من زيد في حياته و صحته علانية و تكون الفتوى كفراً 
صريحاً و تستمر طباعتها و نشرها سنين طوالا و تتوواصل الردود عليها و يتابع العلماء 
بتكفير زيد لأحل هذا السبب و يبقى زيد حياً بعد ذلك حمسة عشر عاماً ويرى و يسمع كل 
ذلك و لا ینشر رفض النسبة لتلك الفتوی رلیه بل یسکت حتی یموت؛ هل یظن عاقل أن زيداً 


كان يرفض تلك الفتوی أو کان معناها غیرها و الباقون من أصحابه ساکتون ما یستطیعون 
آن یبرژوا من کتبهم المطبوعة و لا یمکنهم آن یولوا سبهم- 

و قد طبع سنة ۱۳۲۰ ه رد حامع لکل کفر ياتهم * ثم ذب بعض آساطین 
المسلمين بأسألة العلمية عن سبهم و شتمهم إلى قائدهم ' و حالة الذعر التي حدثت بأسألة 
اسألوا عنها المشاهدين و لكنهم لم ينكروا تلك الكتابات و لم يتمكنوا من التأويل بل قال : 

ماأتيت للنقاش و لا أريد النقاش و أنا جاهل فى هذا لفن و أساتذي أيضاً جاهلون 
و إن أقنعتموني لا أغير عقيدتي - 

و قد طبعت تلك الأسألة و بيان مفصل لذلك الواقع في نفس الوقت بتاريخ ١١‏ 
حمادي اللآحرة سنة ٠۳۲١‏ ه و سلم إلى القائد وأتباعه وبعد ذلك قد أتت سنة رابعة و 
لکن بدون جدوي؛ و بعد هذا کله حاء کید عجیب رافض و هو أن يقال إن الشاتمين لم 


يلدوا في هذه الدنيا' و لاريب أن هذا كيد و أين علاجه' رزقهم اللّه الحیاء - 


المكر الخامس : إذا لم يجدوا مفراً و لا ملاذاً و لا يوفقهم اللّه لأن يتوبوا و 
یبرژوا من السب و الشتم الذي يفوهوا به في شأن اللّه تعالئن و رسوله صلى الله عليه و اله و 
سم 

و كما نشروا السب و الشتم كان عليهم أن يعلنوا عن توبتهم' فقد قال النبي صلى 
الله عليه و اله و سلم : ”إذا علمت سيئة فأحدث عندها توبة السر بالسر و العلانية بالعلانية “- 
(رواه الإمام أحمد في الزهد والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب عن معاذ بن جبل 
رضي الله تعالئ عنه سبند حسن جيد) - 

ووفق قول الله عزوجل : الَّذِيْنَ يَصْدَوْتَ عَنُ سَبِيلٍ الله وَيَْعُوْنَهَا عوّجاً 4 (سورة 
الأعراف' آية ه؛ ) 

یقول : اٍنه لا تعتمد الفتوی التی صدرت من علماء أهل السئة تحريضاً للمسلمين 


الأغرار وتغطية عليهم في ضوء النهار' ویطعنوا آهل السنة بأنهم یکفرون بشي طفیف ولا 


تطبع في مطبعتهم إلا فتاوى التكفير' فكفروا سماعیل الدهلوي و کفروا المولوي ٍسحاق 
وكفروا المولوي عبد الحي (ومنهم من يمون منهم حياء يزيدون ) وكفروا الشاه عبد العزيز 
مولانا فضل الرحمن ومنهم من يتجاوزون حد الحياء يجترؤون فيقولون : 

قد كفروا مجدد الألف الثاني (آحمد السرهندي رحمة اه تعالی" العیاذ باللّه العياذ 
باللّه _ 

فبدؤوا يتوسمون الناس' فإذا رأوا شخصاً محباً للشیخ فلان قالوا له : ٍن هوّلاء 
(علماء السنق قد کفروا شيخحك تصریحضاً لد» حتى أن بعض كبارهم مشوا ب: بنميم إلى الشيخ 
مولانا الشاه محمد حسین الاله آبادي المغفور له بآنهم قد کفروا سیدنا الشیخ الا کبر محي 
الدین بن العربي قدس سره العزیز* معاذ الله“ فمعاذ الله“ ثم معاذ الله - 

الى E‏ مو لاه الشاه e SE E E e‏ 
فإف جاء کم فاسق بباً فتبينوا > استفسر مرسلا إلىّ الرسالة المحتوية على الموضوع 
فأرسلت إليه رسالة “ إنجاء البري ء عن وسواس المفتري *- 

فارسل مولانا المذكور إلى المفتري الکذاب هدية ”لاحول ولا قوة إلا باللّه “ 
فإنهم دائماً يفترون مثل هذه الإفتراءات» فالرد علیها قول اللّه تعالی : «إإِنَمَا يقتري الْكَذِبَ 
لذن نون 4 (سورة النحل ‏ آية ۱۰۵) 

آیها المسلمون : حکم هذا المکر السخیف والکید الضعیف لیس صعبا ؛ 
فاسآلوهم الدلائل * أين قال * وفي أي كتاب» وفي أية رسالة وفي أية فتوى في أية حريدة ؟ 
نعم نعم ! إن تكن الدلائل فلأي يوم فإن لم تفعلوا والّه یعلم " ولن تفعلوا فانظروا إلى أن 
القرآن العظيم يشهد بکذبکم وافترانگم - 

يقول ربكم عزوجل  :‏ فلم انا بالشهتاء قاری ند الله هم لذبو 
(سورة النور" آية ۱۳) 


أيها المسلمون الأي نجرب مجرباً ومرات ادعوا بكل صيحة وإذا طلب منهم 


مسلم دليلا" ولّوا مدبرين ولم یظهروا آمامالناس مرة ثانية ولکن لقلة الحیاء لایتخلون عن 
تكرير الكلمة التي قالوها" و کیف یتخلون؛ فإنهم مضطرون؛ ولم يبق لهم ستار على كفر من 
سبوا وشتموا الا آن پرسخوا في آذهان الناس آن علماء أهل السنة یکرون بدون سبب 
وبرهان" ولعلهم کفروا هولاء الشاتمین على هذا النهج - 

أيها المسلمون ! من أين یجیتون بالدلائل * فانه لا دلائل للاباطیل وان الله ك 
دی کید الخایتین #4" وقد بطل ادعائهم بهذا القدر - 

یقول ربکم عزوحل : «فل عاوا بر مانکم ِن کنتم صادقین 4 (سورة النمل ؛ آية 
4 

ولم تكن حاجة ماسة إلى أكثر من هذا ولكن بفضل الله تعالئ نقدم دليلاً على 
كذبهم يزهر أمام الناس أزهر من الشمس بأنهم مفترون؛ وليس هذا الدليل شفوياً بل تحريري 
ومطبوع ولا حديد بل مطبوع منذ سنين طوال' ولا ريب أنهم افتروا على علماء أهل السنة 
بتكفير ناس لا يجدون فيهم مجالاً للكلام إلا في إسماعيل الدهلوي ' فان علماء أهل السنة 
قد أثبتوا في كلامه كلمات كفرية كثيرة وطبعوها ونشروها وعلى رغم ذلك انظروا : 

ولا : في رسالتي * سبحان السبوح عن عیب کذب مقبوح " التي طبعت أول مرة 
سنة ۱۳۰۹ ه بمطبعة؟ آنوار محمدي " في لکناو وبعد ما أثبتٌ علی الدهلوي وأتباعه 
بالدلائل القاهرة بلزوم الکفر بحمس وسبعين وجهاً كتبت الحكم الأخير أن لا یکره 
العلماء المحتاطون وذلك هو الصواب * وهو الحواب وبه يفتي وعلیه الفتوی وهو المذهب 
وعلیه الاعتماد و فيه السلامة و فيه السداد *- 

ثانياً : انظروا إلى ” الكوكبة الشهابية في كفريات أبي الوهابية “ التي ألفت خخاصة 
في الرد على إسماعيل الدهلوي وأتباعه وطبعت أول مرة في شعبان سنة ١71١5‏ ه بعظيم 
آباد في مطبعة ” تحفة حنفية “ والتي أَنْبتٌ فيها بلزوم الكفر على إسماعيل الدهلوي بسبعين 
وجهاً بل أكثر بالنصوص الجليلة للقرآن المجيد والأحاديث الصحيحة وتصريحات الأئمة 


مسطورة بصفحات الکتب المعتمدة" وفى الأخير حررت ( على ص ٦۲‏ ) أن الاحتیاط 
عندنا کف اللسان عن الا کفار مأحوذ ومختار ومناسب واللّه سبحانه وتعالی أعلم- 
الا : لا حظوا " سل السیوف الهندية على كفريات بابا النجدية “ المطبوعة في 
صفر ۱۳۱ ه بعظیم آباد " وبعد آن قدمت ما یثبت لزوم الکفر علی ٍسماعیل الدهلوي 
وأتباعه بوجوه قاهرة کتبت علی صفحة ٩۲۱‏ ۲۲ آن هذا الحکم کان حکماً فقهیاً على 
کلماته السفهية ولکن رحمة اه وب رکاته بعدد لا یعد ولا بحصي علی علمائنا الكرام؛ فانهم 
يرون ویسمعون من مرشد هذه الطائفة بأنه یحکم علی المسلمین الصادقین بالکفر والشرك 
علی آشیاء بسيطة وعلی رغم ذلك لا یغلبون بشدة الغضب ولا ینسل ذیل الاحتیاط من 
آیدیهم ولا تتحرك قوة انتقامهم وإنما الآن يبحثون عن الفرق بين لزوم الکفر والتزامه" 
ولاريب أن كون الأقوال أقوالاً كفرية شيء وتکفیر القائل شيء آحر " فإننا نسلك مسلك 
الإحتياط ونكف ألسنتنا عن التكفير ولا نكفر مادام أضعف الإحتمالات موجودا' أه 
رابعاً : انظروا إلى ” إزالة العار بحجر الكرائم عن كلاب النار* فانها طبعت آول 
مرة سنة ۱۳۱۷ ه في عظیم آباد" فکتبت فیها علی صفحة ۱۰ آننا نختار في هذا الباب قول 
المتکلمین ولا نکر من ینکر آمراً من ضروریات الدین ولا یعتقد من ینکره مسلماً - 
اسا ذروا (سماعیل الدهلوي في حانب" وخذوا الشاتمین الاحرین الذین 
حکمث الآن علیهم بالکفر مالم أکن مطلعاً علی شتماتهم الصريحة ما کنت کفرتهم لأحل 
مسألة إمكان الكذب وكنت أنْبثُ لزوم الکفر علیهم بسبعین وجها وآحیرا حررث في 
#سبحان السبوح * علی صفحة ۸۰ : حاشا للّه حاشا للّه وآلاف مرة حاشا للّه " لن آحب 
تکفیر هم و أعتقد آتباعه حتی الان مسلمین ون کان ضلالهم وبدعتهم واضحة بدون ريب“ 
ولا أكفر إمام الطائفة ‏ فإن نبينا صلى الله عليه و اله و سلم قد نهانا عن تكفير من قال : ” لا 


إله إلا اللّه “ مالم يزهر وجه الكفر أزهر من الشمس ولم يبق أصلاً أدنى وأضعف احتمال 


للاسلام؛ فان الاسلام یعلو ولا يعلي عليه - 

آیها المسلمون ! آیها لمسلمون ! استفسر منکم مذکراً [یمانکم ودینکم ویوم 
القيامة وشهود کم عند الرحمن عن عبد اللّه (يعني نفسه) الذي یحتاط في باب التکفیر 
شدید الاحتیاط ویسجل التصریحات الحليلة المذ کورة أليس على هذا العبد افتراء التکفیر 
وقاحة آية وقاحة وظلم آي ظلم وحطب قذر أي قذر" ولکن محمداً رسول اللّه صلی الله 
عليه و اله و سلم يقول ولا يقول إلا الحق : إذا لم تستح فاصنع ماشعت - 

أيها المسلمون ! هذه العبارات الواضحة الزاهرة أمام أعينكم وقد مضت على 
طبعها عشر سنوات وعلى بعضها سبع عشرة سنة كما مضت على تأليفها تسع عشرة سنة 
(وتكفير الشاتمين قد جاء قبل ست سنوات سنة ۱۳۲۰ ه بعد طبع المعتمد المستند) 
تدبروا في العبارات المذكورة واجعلوا مخافة اللّه أمام أعينكم واعدلو؟ ولا شك أن هذه 
العبارات لا ترد على افتراء ات هؤلاء المفترين فحسب بل تشهد بكل صراحة ووضاحة بأن 
صاحب مثل هذا الإحتياط العظيم لم يكفر الشاتمين إلا بعد أن ظهر كفرهم ظهوراً بيناً 
وظهرواً يقينياً وقعطياً وزهر أزهر من الشمس ولم يبق فیه أصلا مجال للتأويل' فإن هذا هو 
عبد الله الذي آثبت لزوم الکفر علی کبارهم بسبعین وحهاً ثم یقول : نهانانبینا صلی الله 
عليه و اله و سلم عن تكفير من قال : لا إله إلا الله“ مالم يزهر وجه الکفر آزهر من الشمس 
ولم ببق لحكم الإسلام أصل أدنى وأضعف اختمال للإسلام» هذا هو عبد الله الذي بعد أن 
أثبت لزوم الكفر على الشاتمين (مالم يكن مطلعاً على شتماتهم بالجزم واليقين ) بشمانية 
وسبعین وجهاً بموحب حکم الفقهاء الکرام* لقد کتب - حاشا للّه آلاف مرة حاشا له - 
أنني لن أحب تکفیرهم" وهل کانت موادة بيني وبینهم وتغیر الآن حبهم وودهم بالبغض ؟ 

ولم تكن شراكة العقارات معهم في ذلك الوقت والحين حصلت الشراكة ؟ 

حاشا لله 1 وانما لیست علاقة حب المسلمین بعضهم مع بعض إلا لأجل اليحب 


والبغض له ولرسوله مالم تصدر منهم (مثل التهانوي وآتباعه ) الشتمات آو مالم أسمع منهم 


الشتمات کانت المراعاة بقول الكلمة واحبة وسلکت مسلك الاحتیاط النهائي حتی كان 
الكفر لازماً علیهم بموجب حکم الفقهاء الکرام ولکن ماوافقتهم احتیاطیاً واحترت مسلك 
المتکلمین" ولکن |ذا رآیت إنكار ضروريات الدين واضحاً صريحاً وشاهدت الشتم والسب 
في شأن رب العالمين وسيد المرسلين صلى الله عليه و اله و سلم وعليهم أحمعين ولم يبق 
مجال إلا التكفير ' فإنكم قد قرأتم تصريحات الأئمة الأكابر في الصفحات الماضية ”من 
شك في عذابه وكفره فقد كفر “ وكان من الواجب صيانة إيماني وإيمان إحوة الإسلام 
فحکمت بالکفر ونشرته" وذلك جزاء الظالمين- 


يقول ربكم عزوجل : «فل جحاءً الْحَقٌ وَرَمَقَ البَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كان رَعُوْقاً 4 
(سورة نبي إسرائيل' آية )/١‏ 

ویقول : 19 کراة فی الدّيْنِ قَدتبيَّ الرَشْدُ مِنَ ای 4 (سورة البقرة آية 85؟) 

وقد كانت هنا أربع مراحل : 

(۱) ماكتب هؤلاء الشاتمون وطبعوا لقد كان الشتمّ والسبّ والإهانة- 

(۲) ومن آهان الّهتعالی ورسوله صلی الله علیه و اله و سلم فقد کفر - 

(۳) ومن لم یقله کافرا ويراعي لأسباب من القراية والصداقة وال ستاذية فهو منهم * 
و کافر مثله ویشدیوم القيامة في حبل و احد - 

(4) والعذر والمکر الذي يأتي به الجهال والضلال بهذا الصدد باطل ولا مبررله" 
وهذه المراحل الأربعة قداتضحت بحمد للّه تعالن على الشكل الأفضل والتي دلت علیها 
آیات القرآن العظیم “ والآن الجنة والسعادة السرمدية في حانب والشقاوة وحهنم الأبدية في 
حانب آحر ولکل شخحص خیار ولکن تذ کروا آن المنحاز من رسول اللّه صلى الله عليه و اله 
و سلم إلى زيد وعمرو لا يفلح آبداًوالهداية بیدرب العزة والجلال" وكان الأمر بحمد اللّه 
لدي كل مسلم ذي مسلم من أجلى البديهيات ولكن الإخوة المسلمين يحتاحون إلى رؤية 


الختم ' وأي ختم أوثق من حتمات علماء الحرمین الطیبین الذین بدا الدین منها وحسب 
الحادیث الصحيحة لایتغلب الشیطان علیهما * ولذلك قدمت هذه الفتوى إلى العلماء 
الکرام والمفتین العظام بمكة المکرمة والمدينة الطيبة لمزید من اطمعنان الاخوة المسلمین؟ 
فصدقوا الفتوی بأسلوب حسن و حماسة ی[ التصادیق مطبوعة في الکتاب 


المستطاب "حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین * للاخوة الکرام - 


اللهم وفق الإحوة المسلمین لقبول الحق واحفظهم من هوی النفس والاصرارعلی 
الباطل آو المتاصرة لزید وعمر وضد ال ورسوله صلي الله علیه و اله و سلم * بحاه سیدنا 
تم التعریب في ۳۰ من شهررجب سنة ۱4۱۸ هه 
تقبل الله منا ومن المسلمين صالح الأعمال 


١‏ بخاري شریف » کتاب الایمان » باب حب رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم 

۲ حفظ الایمان ص ۸ (مصنف اشرف علی تهانوي  )‏ کتب خانه اعزازیه 
دیوبندی ضلع سهارنپور انیا ) 

۳ تفسير طبري ( ابن حرير ) في تفسیره سورة التوبة الاية 6 ۷ دار الکتب العلمية 
بيروت 

٤‏ شرح ”الفقه الاكبر“ القران كلام الله غير مخلوق ولا حادث ایك لفظ کے فرق 


ک ساته (صح »قدوری) 


۰ کتاب الخراج باب المرتد عن الاسلام 

5 رد المحتار کتاب الجهاد باب المرتد جلد نمبر 7 ص ۳۷۰ مکنبه امدادیه 
ملتان پا کستان 

۷ الدر المختار کتاب الجهاد باب المرتد - مکتبه امدادیه ملتان پا کستان 

۸ الجامع الصغیر حلد ۷ ص 4 ه حديث نمبر 20819دار الفکر بیروت 

۹ 

۰ المسند امام احمد بن حنبل مسند ابوهريرة رضي الله تعالی عنه حدیث نمبر 
1 دار الفکر بیروت - 

-١‏ نسيم الرياض القسم الرابع الباب الاول فى بيان ما هو فى حقه َة سب 
اونقص من تعريض أو نص جلد نمبر " ص ۱4 دار الفکر بیروت لبنان - 

۲ 


۳۹ 


